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الحمد الله الذي جعل انطلاقة دعوة نبينا محمد جل تقوم على العلم بقوله تعالى (اقرأً) وجعل 
الانطلاقة الإيمانية تكون بالعلم ( فأعلم أنه لا إله إلا الله ) وجعل رسوننا مَك رسول علم كما هو 
رسول رحمة للعالمين . 

لقد جعل الله العمل الصالح رمز للحياة الطيبة سواء للذكر أو الأنثى كما نص عليه قوله تعالى 


و 
30 


«مَن عمل صَالحاً من ذَكَرٍ أو أنتى وهو مُؤمِن فَلَنْحْبِيَهُ حَيَّاة طَيبَةٌ4 (النحل: 57). إن أحد 
فته العمل ا نات الى 2 أن للم ل ا لحراة لل كر جل لش وا مل وس 01 
ذكر فضل العلم وأهله ولكنني أشعر من موقع دراستي الأكاديمية والبحثية 2 كلية الطب وكذا كعميدة 
لشطر الطائبات 4 جامعة الملك عبد العزيز أنه يمكن أن يكون للمرأة المسلمة دورها المميزي الدراسات 
العلمية بشطريهاالنظري والتجريبي خاصة يع كل ما له علاقة 4 افاق الكون والحياة والنفس. وقد 
أثبت العديد من الزميالات تميزهن 24 التخصصات الطبية والعلمية مثل الكيمياء والأحياء والفيزياء 
والرياضيات والإحصاء وغيرها من بقية العلوم؛ مما يجعل الآمة الإسلامية فخورة ببناتها كما تفخر 
بأبنائهاء ولعله من المناسب أن أهمس # أذن أخواتي «عالمات» الآمة وكذا «طبيباتهاء بأن لا ينسين وهن 
يقمن بدورهن الرائد # التخصصات العلمية والطبية بأن يربطن النواحي العلمية والطبية بما جاء 
ل كتاب الله وسنة رسوله َي خاصة ما يثبت منها وهو ما يعرف بالإعجاز العلمي والذي يستوك 
الشروط والضوابط الخاصة بالنواحي الشرعية والعلمية؛ وهو مما تأنس به النفس 4 معرفة حق الله 
تبارك وتعالى خالق هذا الكون ومدير أمره بالإضافة إلى ما أشار الله إليه 4 القرآن الكريم من 
ضرورة التفكر 2 خلق السموات والآرض والآنفس» وهو مما يتعبد به لله سبحانه وتعالى . 

إن قيام هيئة عالمية متخصصة لرعاية بحوث الإعجاز العلمي؛ والعمل على نشر فكرة الربط بين العلم 
والإيمان يُعد بحق صورة مشرقة للوفاء بأهداف الدين الإسلامي» كما أنه أسلوب حضاري وعصري 
للدعوة لدين الله» ومن هنا يستوجب علينا نساء الآمة الاسللا مية ورجالها أن نتحمل عبء هذه المهمة 
وذلك من خلال المشاركة التعليمية والعلمية الفاعلة 4 اللقاءات العلمية والمؤتمراتالدولية 4 جميع 
التخصصات وأن تبدع كل متخصصة وتكون رائدة 2 مجال بحثها وتخصصها ليعرف العالم ويشهد 
بأن ديننا هو دين العلم وهو للرجال والنساء على حد سواء؛ وهو لا يمس جوهر وظيفة كل واحد منهما 
بما خصه الله به من معطيات نفسية وجسمية؛ فالمرأة بالإضافة لعلمها وتخصصها هي أم ومربية 
وراعية للجيل والرجل له دوره الذي خصه الله به . 


راجية من الله العلى القدير الخير والسداد لآمتنا الاسالامية 4 كل مكان وزمان. 


د. سمر يدت محمد السفقاف 
عميدة شطر الطاليات - جامعة الملك عبدالعزيز 


الأسماك.. اللحم الطرىي 


زواج الأقارب والمحارم 


عند الأمم 


في هذا العدد 


وأنزلنا الحديد ع 
زواج الأقارب والمحارم عند الأمم) / 
البناء الكوني (كلمات قرآنية يرددها علماء الغرب) عا 
أخبار الهيثة 0 
الطب النبوى والتهاب الحيوب الانغية 2" 
الأسماك.. اللحم الطرىي 6 
من علماء المسلمين (عباس بن فرناس) 78 
لمحة قرآنية في الأشكال الهندسية 3 
أنتم أعلم بأمر دنياكم 4 
تكوين أسنان في أنابيب الاختبار اع 
الطب البديل.. مدارس متعددة وهدف واحد /ع 
من إعجاز القران العلمي في نبات المحاصيل 0 
رب المشرقين ورب المغعربين 01 
أنغلوانزا الطيور 0 أنفلوانزا الطيور 
آثر الطلاق على البنية النغسية للطفل 1 
المرأة المسلمة والعلم ع7 
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كلمة اللحرير 0 
2 أ.د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم 


يقول الله سبحانه وتعالى: (وَآت ذا القَرْبَى حَقَهُ)؛ وتتسع كلمة ( حقه) 
نائب رئيس التحرير 


١ 7‏ الحق : نوي والمادي والسلوكي والاجتماعي والنفسي» ويد خل 035 عبدا لجواد بن محمد الصاوي 
ضمن (المادي) كل ماله علافة بالجسم وبالتالي فإن المحافظة على 


ُ ع 2 مستشارو المجلة 
(ذرية ) الاأفارب وعلى (اجنتها ) واطفالها وحفاظ المستقبل الصحي لهم 01 الشبخ/ عبدائلهين بيه 
3 ا 00 : أ.د. ز السبا 
يعد من أولى الحقوق لذي القرابة, ومن هنا كان نتحريم زواج (المحارم) ا را مسحي 
ا.د. زغلول النجار 
لك الدين الاسلاميء كما أنه 4 وقتنا المعاصر ينصح بالأخن بالارشاد د. محمد علي البار 
الطبي( الفحص الطبي فبل الرواج) لتجتب ما يمكن نجنبه من 
١ 8 1 0 5‏ 1 . 1 جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي: 
اللامراض الورائثية. وهذا لا يعني باي حال من الاحوال تعميم ذلك 2 ده المملكة العردية الستعودية 2 7 000007 
1 الرمز البريدي 5١084‏ تليفون: 7170٠١010 / 185١5577‏ 
زواج الأفارب إنما اتباع الاأاحسن على بينة طبية وعلمية لتحقيق مقاصد مرمء. [تمحسمط © 216322000 
الشرع الاسلامى 2 الحياة. وكلاء التوزيع الشركة السعودية للتوزيع 
3 انلك الدوية السعوقية ‏ صقر 1840 جد 1051 
(وَهُوْنَ 1 ذى علم 0 ل 0 ررتتك) فاك سم 000 


طبعت بمطابع موّسسة المديئة للصحافة (دار العلم) 
ص.ب 6٠١7‏ جدة 3١171١‏ المملكة العربية السعودية 


ا.د. صالح بن عبد العزيزالكريّم د 
13211.60 ©© متتتوعا : 1 تق ده واكل حيس علي 


الأسعار 
البهيدية هز ووالاس الكرييت 1 تان الإمازالت. ا 
درهم . البحرين ١‏ دينار. قطر ٠١‏ ريالات. عمان ١‏ ريال 
اليمن ١٠٠١‏ ريال مصر 0 جنيهات ‏ الاردن ١‏ ديئار ‏ 
سوريا 50 ليرة ‏ المغرب والجزائر وتونس (ما يعادل ١‏ 
دولار) ‏ أمريكا وأوروبا ما يعادل ؟ دولار. 


طريمة الاشتراك 2 المجلة 
قيمة الاشتراك السنوي لأربعة أعداد من المجلة (00) ريالاً سعودياً. 
تدفع القيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى شركة الراجحي المصرفية 
حساب رقم )5/7”57٠١(‏ (فرع /١71‏ الجامعة / جدة) 
ترسل صورة من وصل الإيداع على الفاكس رقم 1970371١‏ أو إرسالها عن طريق البريد: 


سعادة رئيس التحرير مجلة الإعجاز العلمي ص.ب 6٠١87‏ جدة: 7١10/14‏ 

تعبئة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي؛ العنوان البريديء: رقم الهاتف أو الجوال: ورقم الفاكس إن وجد 
خارج المملكة العربية السعودية: ترسل حوالة بنكية بالقيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي على أحد البنوك 
الموجودة بالمملكة, أو الاتصال بموزع المجلة داخل البلد. 

بالقاهرة الاتصال بمكتب هيئة الإعجاز العلمي بالقاهرة هاتف رقم 0709/4 


الاشتراكات 
الشعودية +8 ريال للأغراف: +8 ريال للمؤسسات ١‏ دول 


الخليج ٠‏ ريال سعودي؛ ٠٠١‏ ريال سعودي للمؤسسات 
. بقية الدول الإسلامية ٠١‏ ريال سعودي للأغراد. ٠ه‏ 
ريال سعودي للمؤسسات ‏ أمريكا وأوروبا ما يعادل ٠١‏ 
ذولاو للأفراوء" دولان المؤسسات» 


سِ 
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قال تعالى: 9 وَأَنْوَلَْا الْحَدِيدَ فيه بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَتَافِعُ ِلنّاس» (الحديد:0؟). 

تتحدث هذه الآية عن وجود الحديد 4 الآرض وأنه وجد فيها بعملية إنزال من السماءعء 
وهذا يسوقنا إلى دراسة كيفية تكوين الحديد 4# الكون. 

وقد درس العلماء المتخصصون هذا الآمر فوجدوا أن 98 من الكون يتكون من 
الهيدروجين والهليوم وهما أخف العناصر" وأ نال25 الباقية تشكل العناصر الآثقل 
وعددها مائة وخمسة عناصرء مما حمل الدارسين على استئباط حقيقة تكون المواد . 
الأثقل وزناً ذرياً . من المواد الأخفء وأن ذلك يتم عن طريق الاندماج النووي" الذي 
تصحبه طاقة هائلة. ووجد الباحثون أن هناك نجوماً تصل درجة حرارتها من ١.م‏ 


ألف مليون درجة إلى ٠٠١‏ ألف مليون درجة مئوية”" تسمح بأن يتكون الحديد بداخلها. 


عبد المجيد الزنداني 


فإذا وصلت كمية الحديد إلى “6٠‏ من كتلة النجم وأصبح 
قلب النجم كله حديداً تتوقف العملية بالكامل وعندئذ ينفجر 
النجم. وإذا انفجر تناثرت أشلاؤه ب صفحة الكون ودخلت 
بقدر الله # مجال جاذبية أجرام سماوية أخرى تحتاج إلى 
هذا الحديدء ونرى ذلك يحدث الان كما نرى نيازك حديدية 
تصل إلى الآرض مثل ما حدث 4# جنوب السودان حين نزل 2 
مدينة جوبا نيزك كتلته (10 طناً). وأغلب النيزك يحترق 
باحتكاكه بالغلاف الغازي. ووصول 1١(‏ طناً) من الحديد 
الصالي يعني أن كتلة هذا النيزك كانت أكبر من ذلك 
باطنفاق كثيرة: 

ونحن نرى النيازك الحديدية تصل إلى الآرض وتصل إلى 
القمر والى المجموعات الآخرىء مما دفع العلماء إلى تصور أن 
الآرض حينما انفصلت عن الشمس لم تكن سوى كومة من 
الوماة: 

ويقول المختصون إن الآرض تشكلت قبل أربعة بلايين ونصف 
بليون عام وكانت النيازك والمذنبات تقصفها بشدة وعنف 
بحيث كانت الحرارة المنبعثة من هذا التصادم والقصف . 
فائق السرعة. عظيمة لدرجة تكون كافية لإذابة الكوكب 

ثم بدأت الآرض تبرد بعد ذلك واستمرت تبرد إلى اليوم: 
وأخنت المواد الأكثر كثافة مثل الحديد والقادمة من تلك 
النيازك طريقها إلى قلب ومركز الآرضء بينما صعدت 
السيليكات الاك 0 وكذلك: مركبات الأو سيق الاخرفق 
والماء القادم من المذنبات إلى قرب السطح. ويكون الحديد 
أكثر من 55 من كتلة الأرض حيث تتكون الآرض من قلب 
صلب من الحديد ثم يليه قلب منصهر أغلبه من الحديد؛ ثم 
أربعة أوشحة متمايزة يشكل الحديد فيها نسبة عالية ثم 
الغلاف الصخري للآرض وفيه نسبة جيدة من الحديد, 
ويوضح الشكل )١(‏ الآتي تركز المعادن 4# طبقات الآرض 
الختلفة: 

ونلاحظ أن القلب الداخلي يتكون 4 معظمه من الحديد 2 
حالته الصلبة بينما يتكون القلب الخارجي الذي يحيط به من 
الحديد و١٠“‏ من الكبريت؛ وبهذا يكون الحديد عنصراً مهما 
من مكونات طبقات الاين السيع. 

وقال البرفسور آرمسترونج» أحد مشاهير علم الفلك بذ 
أمريكا والذي يعمل 4# وكالة الفضاء الآمريكية ناسا حين 


0 عمق ٠٠١‏ كم من قاعده 
وقد بحنوي على النبكل أو 

واحد او اكثر من عتاصر كلا 2 
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لوشاح 


على عمق 1٠٠٠‏ ؟كم من قاعدة الفرة 
د كلت اساوسوي» اليد في لبد 
و اكاسبد الحديد و المغنبسبوم والسبليبكون 
وعناصل ثانوية أخرى تحثها. 

متسل حزاياً حمق لبن اوشاع انل 
فوق ٠‏ 59كم و البافي صلب , 


سالثام كيت كرون الحديه حاب قاتان: 

(سأحدثكم كيف تكونت كل العناصر على الآرض. لقد 
اكتشفناهاء بل لقد أقمت عدداً من التجارب لإثبات ما أقوله 
لكم. إن العناصر المختلفة تجتمع فيها الجسيمات المختلفة من 
إلكترونات وبروتونات وغيرها.ء لكي تتحد هذه الجسيمات 2 
ذرة كل عنصر تحتاج إلى طاقة؛ وعند حسابنا للطاقة اللازمة 
لتكوين 555 الحديك. وحدنا: ان الطافة اللازمة يحب أن تكون 
كطاقة المجموعة الشمسية أربع مراتء ولذلك يعتقد العلماء 
أن الحديد عنصر غريب وفد إلى الآرض ولم يتكون فيها) . 

وعند سؤاله متى اكتشف العلماء التجريبيون حقيقة إنزال 
العديد الى الاوضن 5 فال» 

(بآنها لم تعرف عند العلماء التجريبيين إلا # الربع الآخير 
من القرن العشرين وإنه لم يشر أحد من العلماء الملتخصصين 
والباحثين إلى شيء من ذلكء. ولم تشر كتب العلم التجريبي 
إلى هذه الحقيقة قبل هذا التاريخ). 

أن علماء الفيؤياء قن تمكتوا مخ أن موجدوا عناضر اثقل من 
هتاهير اخف"ك وابمتطاعوا اخ حسيوا الحلاقة اللازعة 
لتكوين كل عنصر من هذه العناصر وقد وجدوا أن الطاقة 
اللازمة لتكوين ذرة واحدة من الحديد تحتاج إلى أربعة 
أضعاف الطاقة الموجودة 4# المجموعة الشمسية مما جعلهم 
يجزمون بأن الحديد لا يمكن أن يكون قد خلق 4 الأرض أو 2 
المجموعة الشمسية بل لابد أن يكون قد خلق 4 نجم خارج 
المجموعة الشمسية ونزل إلى الآرض 2 صورة حديد. 
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اقوال المفسرين. 
وهيا لنرى ما قاله علماء التفسير 2 هذه الآية: 
لقد انقسم المفسرون إلى فريقين: 

فمتهم من فسر اللفظ على ظاهره فقالوا: 

وأأرتنا ا لكنيق: # يعض أن الله أفول التصديد كما انون 

آدم من السماء إلى الأرضء وهو قول ابن عباس وعكرمة وإليه 
ذهب الطبري والقرطبي والواحدي. 

ومنهم من اضطر إلى تأويل اللفظ عن ظاهره لاستبعاد 
إمكانية تصور نزول الحديد إلى الآرض من السماء وَلِمَا 
يشاهدونه 4 أزمنتهم وبيئاتهم من استخراج الحديد من 
باطن الآرض فقالوا: 

لإزأئركا الحدية. 4 عقي أنفاناه وخلشفاء وسوفول 
العسين وإليه اهب اين كن والتعاليى والشوكات.. 

ونرى من أقوالهم أنهم أولوا لفظ أنزلنا إلى خلقنا وجعلناء 
وفرق بين الإنزال والخلق والجعل لكنها المعارف البشرية 
المحدودة 4 تلك الآزمنة التي كانت تحمل المفسرين على 
صرف اللفظ عن ظاهره. 
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وجه الإعجاز: 


لم يتمكن الإنسان من معرفة حقيقة أن الحديد نزل من 
السنماء الى الارضو ءالا بعد أن امتلك .من الويبائل العلمية ها 
تمكن به من معرفة ما جرى ويجري # أعماق النجوم البعيدة 
لتكوين مادة الحديد. 

وبعد أن تمكن من تحويل بعض العناصر الخفيفة إلى عناصر 
ثقيلة وحساب ما يحتاج إليه ذلك من طاقة. وعجزه عن تكوين 
مادة الحديد من مواد خف منه إذ يتطلب ذلك طافة تساوى 


ب 
17 
2 
5 4 
0 
م 


اوية اضماف علاقة اللجفيعة الشسهية: كنا ان 
استخراج البشر للحديد من مناجمه ب باطن 
الآرض جعلهم لا يتوقعون أن يكون الحديد قد نزل 
من السماء إلى الأرض وحملهم على الاعتقاد بأنه 
خلق مع سائر العناصر الأآرضية. لذلك خلت 
العلوم التجريبية من أي إشارة إلى هذه الحقيقة 
قبل الربع الأخير من القرن العشرين. وكذلك 
اضطر كثير من المفسرين إلى تأويل اللفظ القرآني 
8 وَأَنْرَلنَا الْحَدِيدَ..* إلى معنى لا يحتمله اللفظ 
بما فيهم مفسرون معاصرون عاشوا 4# القرن 
المشرية. فمن احور محمد !ا كله يهذه الحقيقة 
التي لم تعرفها البشرية إلا ل الربع الأخير من 
القرن العشرين والتي خفيت عن كل البشر حتى 
هذا التاريخ. من؟ إلا الذي أنزل الحديد وأنزل 
القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً القائل: 
م#الَمَد أَرْسَلََا ُسْلا يتاتو وَأَنْرلْنًا مََهُمْ اكاب 
وَالِْيرَانَ لِيَقَوم النَامنُبالِسْطر وَأَنرَمَا الْحَِيدَ فيه 
3 شَدِيدٌ ل وَمَنَافِع لئاس وَلِيَعْلَمَ الله من +تضرة 
رس شلَةُبِالْمَيْبِإِنْاللَةَقَوِيٌعَزِيدٌ» 
م 05000 


الهفوامشسشس 

-١‏ يكون غاز الهيدروجين وحده وهو أخف العناصر 
أكثر من 7/0/4:من هادة الكون» ليه .ةق الكثرة غا 
الهليوم؛ ثاني أخف العناصر ؛ الذي يكون أكثر من 
4“ من مادة الكون 

#د أن الففاعل الأساسن الذى يولد كميات الطافة 
الهائلة التي تشعها الشمس ومعظم النجوم الأخرى 
ل هليوم . الذي تدمج ذراته بدورها مكونة عناصر 

1 بيئما لا تزيد درجة حرارة الشمس عن لا القن 
درجة عن سطحها و١٠‏ مليون # باطنها. 

غ- كتاب «أنه الحق» الشيخ عبد المجيد الرنْدانئ ص">172 - 

0- وأن وراء كل اكتشاف من هذه الاكتشافات جائزة 
نوبل. 


قله 
27 


للأجهزة المنزلية والإلكترونية 


طووذ يعتباتنا .. حى النشمان 


10 “32 
غ522 
17 60 ا 


قم انض 7ل 8223 سسا 


لشركم العمودى للتجارة 
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زواج الأقارب والمحارم عند الامم 


يعتبر أي زواج بين الآأقارب من الدرجة الآولي» أي الآب مع البنت أو الام مع الابن 
(وإن علا أو نزل بالنسبة لجهة الآب أو جهة الآم)» وزواج الآخ الشقيق مع الآخت 
الشقيقة» زواج أقارب من الدرجة الآولي» حيث يشترك هؤلاء | نصف الموروث 
الجينومي. واحتمال وراثة أي جين تبلغ ٠ه‏ 

وبصورة عامة فإن البشرية تدين هذا النوع من الزواج أو الصلة الجنسية التي 
تعتبر محرمة تحريماً أبدياً وهناك اختلاف ب نظرة الأديان والمجموعات البشرية 
كما سنفصله بعد قليل 4 هذا النوع من الصلة الجنسية. 


ويدخل 4# زواج الآقارب المحرم نكاح العم لابنة أخيه أو 1 آل 
الخال لابنة أختهأوالعكس. 000 

اليهودية والمجوسية وفرق منالهنادكة. و ك هؤلاء ا ربع الموروث 
الجينومي. ونسبة الإصابة تصل إلي ه- 06 


40 1( 0 
11 ' , ص 
كما يدخل 2 تعريف زواج الآأقارب بنت العم 

0-4 واينئة العمة والخالة والعكس. وهؤلاء 

يترون يد ثمن (1/1) الموروت الجينومي. وتبلغ 
اختهمال 4 الإصاية بالمرض الوراثي (إن وجد) 
"إلي وبالمثه. وهو ما يعرف بدرجة ابن العم الآولي. 
أما إذا كان الآباء أو الآأمهات هم أبناء عمومه ويحصل الزواج 
بين ذراريهم أي أن الشخص يتزوج من ابنة ابن عم أبيه أو أمه 
فإن هذه الدرجة تدختل 4 تعريف زواج الأقارب وهؤلاء يشتركون 
١ 2 0‏ شه الاضاية بالْلّصْنَالوراثي ضئيلة, 
١‏ ل بي*: وهو ما يعرف يانّدرجة الثانية من أبناء العمومة أوالخؤوله. 
ف بي 
أماالقرابة الأبعد من ذلك فلا تدخل فيما اتفق عليه باسم زواج الأقارب 
لآن اشتراكهم 2 الموروث الجيننومي لا يفترق كثيراً عن بقية الأمة, 
وبالتالي فإن خطر الإصابة بالأمراض الوراثية يكون ضئيلاً جداً ولا يزيد 


عن بقية المجتمع. 


تاريخ زواج الأقارب (نكات الأقارب والمحرمات) 

لقد خلق الله سبحانه وتعالي البشر جميعاً من آدم وحواءء قال تعالي يا 
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة: وخلق منها زوجهاء 
وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقيبا» النساء:١.‏ 

وكانت حواء كما قالوا تنجب ولدين ذكراً وأنثى. ب كل حمل. ولما لم يكن 
هناك بشر غير هؤلاء الآخوة. فقد سمح للاخ أن يتزوج شقيقته التي لم تولد 
معه. وبقوا على ذلك حتى تناسلوا. ثم حرم ذلك عليهم. 


زواج الأقارب في التوراة والعهد القديم 

وللأسف فإن التوراة تتحدث أن إبراهيم عَيكَاخٍ تزوج أخته من أبيه سارة. 
وك سفر التكوين الإصحاح ٠١‏ يقوم إبراهيم- حسب زعمهم - بإعطاء 
زوجته سارة (ساراي) لملك جرار (أبيما لك) فجاء الله (حسب زعمهم) 
لابي مالك # الليل وقال له ها أنت ميت من اجل المرأة التي أخدتها فإنها 
متزوجة ببعل (التكوين الاصحاح ١٠/؛)‏ ثم إن أبيما لك عاتب ابراهيم 
حسب زعمهم على قعلته تلك فقال إبراهيم -حسب زعمهم - إني قلت ليس 
4 هذا الموضع خوف الله البتة فيقتلونني لأجل امرأتي. وبالحقيقة أيضاً 
هي أختي ابنة أبي؛ غير أنها ليست إبنة أمي. فصارت لي زوجة ( التكوين 
00 

وهذا كذب على إبراهيم عَلِكَانِ. فهوقطعا لم يتزوج أخته من أبيه كما زعموا. 
وتتكرر القصة #ش سفر التكوين الإصحاح 7-١/751‏ حيث يزعمون إن إسحاق 
أيضاً قدم امرأته إلى ملك الفلسطينيين أبيما لك (يبدو أن لقب أبيما لك 
لكل ملك فلسطيني) وقال له أن رفقه هي أخته بدلا من أن يقول أنها زوجته. 
الكذب على لوط عليه السلامم 

و4 سفر التكوين من التوراة المحرفة الإصحاح -5١/١5‏ 8" جاء ما يلي: 
ار كر الت رات يا تقار لكر للصم ري 
أبونا قد شاخ وليس 2# الآرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الآأرض. هلم 
نسق أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمراً 
3 تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا 
قيامهاء وهكذا أيضاً فعلت الصغرى فحبلت ابنتا لوط من أبيهما فولدت 
البكر ابنا ودعت اسمه موآب وهو أبو الموآبيين إلي اليوم. والصغيرة ولدت 
أيضاً ابنا ودعت اسمه بن عمىء وهو أبو العمونيين إلي اليوم» 

و سفر التكوين الإصحاح 1١‏ أن روابيين الابن البكر ليعقوب ذهب 
واضطجع مع بلهة سرية أبيه وأم إخوته. وسمع يعقوب بذلك حسب زعمهم 
ولم ينزعج من ذلك بل قام بمباركة روابين. 

وتزوج يعقوب راحيل وأخبر يعقوب راحيل أنه أخو أبيها (أي عمها) (سفر 
التكوين الإصحاح 75/؟١١)؛‏ وتزوج قبلها أختها ليئة (ليا) (التكوين 
الاصحاح 5. وكل هذه أكاذيب على الأنبياء عليهم السلام وعلى أسرهم. 
وي سفر الخروج الإصحاح الثاني أن عمرام (عمران والد موسي عَلياخ) 


تزوج عمته يوكابيد فأنجبت منه موسي وهارون وعدد من البنات. 

ولذا فإن اليهود يسمحون بأن يتزوج العم ابنة أخيه أو العكسء والخال ابنة 
الخنة ار ا 0 

ورغم أن سفر اللاويين قد حدد المحارم اللاتي لا ينبغي الزواج منهن بل 
يحرم ذلك. إلا أنه لم يمنع العم من زواج ابنة أخيه ولا الخال من الزواج 
ا ار ا ار ا 9 ا ررد اتا 
2 ار لحل لت الك اوت امك الولودة ف اليت او الولودة 
خارجاً (وقد فسرتها الكاتوليكية بأختك من أبيك أو أمك من زواج شرعي 
ا عر )ل كمي كر نيا كر د احد امك ل فم كر ال ره 
تكشفء, إلي امرأته لا تقترب. عورة امرأة أخيك لا تكشف.. ولا تجعل مع 
امرأة صاحبك مضجعك... ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة. ولا تجعل مع 
بهيمة مضجعك.... عسل سام هده الرجاسات تقطع الاندن 
التي تعملها من شعبهاء أي تقتل (اللاديين )79-١/1/‏ 

وك سفر اللاويين عقوبة الزنا هي الرجم (الإصحاح )١١-1٠١/٠١‏ أو 
كدر الا .اسه ]دا كا لماه اله الملا 

وقد كذبوا على داود عَليِكَاخِ وزعموا أنه زنا بحليلة جاره ثم دبر مكيدة لقتل 
زوجها بطريقة حقيرة (سفر صموئيل الإصحاح )١5-5/١١‏ 

ثم زعموا أن أمنون بن داود عَيِكَاخٍ زنا بأخته ثامار وذلك بناء على نصيحة 
حكيم إسرائيل يوناداب. كما زعموا بهتانا أن ثامار قالت لأخيها غير 
الشقيق أمنون والآن كلم الملك (داود أباك) لآنه لا يمنعني منك ( أي بطريق 
الزواج) ولكن أمنون أبي ذلك فزنا بها انظر (سفر صموئيل الثاني 
الإصحاح ؟1/١17-1)‏ 

وقام أدوينا بن داود بمضاجعة زوجة أبيه الفتاة الصغيرة أبيشح الشونمية 
وعندما مات أبيه تزوجها (سفر الملوك الأول ١/5١-؟7١7)»‏ وقد قام 
بتزويجها له حسب زعمهم أخوه الملك سليمان والتي توسطت 2# ذلك أم 
سليمان بتشبع؛ وهي التي زنا بها- حسب افترائهم- داود عَلِكَاخِ. وقتل 
زوجها أوريا الحثي ثم تزوجها بعد وفاة زوجهاء وأنجب منها سليمان عَلَِاخ. 
هذا غيض من فيض مما هوك الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى وهو 
المعروف بالعهد القديم الذي يضم التوراة (الأسفار الخمسة) والآسفار 
الأخرى التي نزلت بعد موسي عَلضَاخ. 


نكات الآقارب عند الآأمم الاخرى 

لقد اشتهر الفراعنة بأنهم كانوا يسمحون بزواج الآخ لأخته. وكانت كثير 

من ملكات مصر مثل الملكة نفرتيتي قد تزوجن بإخوتهن. واستمر ذلك إلي 

عهد البطالسة (وهم خنخفاء لاسكندر المقدوني الذين حكموا مصر من 

مما ااا 

العهد الروماني 4 عهد الملكة كليوباترة) وقد ذكر «ديودوروس الصقلي» 

وهو أشهر عشابي اليونان» والذي عاش 3 الإسكندرية؛ أن زواج الأخ لآخته 

كان مستمرا 4 مصر ش عهد البطالسة ( البطالمة). 

وكانت فارس أيضاً تبيح زواج الأخ لأخته. وقد ذكر ذلك كثير من المؤرخين 
0 


القدامي مثل هيرودتس وقيلون الاسكندرى. وكتب كثير 

من فقهاء الإسلام أن المجوس كانوا يبيحون ليس فقط نكاح 

الآخ لأخته بل ويبيحون الاتصال الجنسي بين العم وابنة أخيه والخال وابنة 
أخته وبالعكس... وكذلك ذكروا أنه لو أسلمت مجوسية فإن أياها وعمها 
وخالها وأخوتها المجوسيين لا يكونون محارم لهاء ولا تسافر معهم: بل وذ كر 
بعضهم أنها لا تنفرد بالبقاء مع أحدهم؛ ومنهم الإمام ابن القيم 2# كتابه 
أحكام أهل الذمة حيث روي عن الإمام أحمد أنه سئل عن امرأة مسلمة لها 


ابن مجوسي وهي تريد سفراء هل يكون لها محرما يسافر بها قال: لا. هذا 
يرى نكاح أمه فكيف يكون محرماً لها . 

ونجد موقف الهندوس يختلف بالنسبة للزواج من الأقارب. ففي شمال 
الهند يمنع زواج الآقارب إلي الدرجة السابعة من جهة الذكر وإلي الدرجة 
الخامسة من جهة الأنثى؛ بينما نجد الهندوس 4# جنوب الهند يفضلون 
زواج العم لابنة أخيه والخال لابنة أخته. وذلك 4# ولاية اندرابرادش وولاية 
كارنا تاكا وولاية تاميل نادو كما أنهم يفضلون أن يتزوج المرء بنت خالته أو 
بنت خاله. وهو أمر يمنعه الهندوس 4# شمال الهند والسيخ 20. 


المسيحيه 

نجد أن الكنائس الكائوليكية والآرثوذ كسيه تمنع زواج الآقارب بما ‏ ذلك 
ابن العم وابن الخال وبنت الخال. ويمنع بعضهم بنت عم الوالد أو الوالدة 
ولابد من إذن خاص 2# الكنيسة الكاثوليكية ليتم الزواج الكنسي بين أبناء 
العمومة أو الخؤولة: بينما تسمح الكنائس البروتستانية بزواج أبناء العمومة 
والخؤولة ومن باب أولي بنت عم الوالد أو الوالدة(١).‏ ورغم ذلك فإن 
ال ارت ا اشلة ر | المقيرة 
بالفسق كان على علاقة غرامية مع ابنته اللعوب لوكريزا وانجب منهاء كما 
كان اسه سار كل عردقة ميا ارضا. 


البوذيونا 

يمنع البوذيون زواج الأقارب بما فيه أبناء العمومة والخؤولة من الدرجة 
الأولى والثانية. بينما يتساهل بعض السيخ أحيانا 4# أبناء العمومة والخؤولة. 
الوضعخ العانونئي 

1 21 شا لت د الل عت الرسيات اللمشرة حك 
يختلف القانون من ولاية لآخري. فأبناء العمومة والخؤولة يسمح لهم 
بالزواج 2 المملكة المتحدة واستراليا. بيئما تعتبر ذلك جئحة 2# / ولايات 
عن الولانات المتحدة الف كة. وتسشره غثر فادرنى ]١‏ ولانة الخرى يمتها 
تسمح جزيرة رود لليهود بأن يتزوج المرء ابنة أخته أو ابنة أخيه!". 

وقد منع القانون الهندي للزواج لعام 1404 زواج العم والخال من ابنة أخيه 
أو اح ورغم ذلك فإن ا بالمكة من الزوجات التي تمت ما بين عام 
١11858 9 6٠‏ # مديئتي بنجلوروميسور (ولاية كارناتاكا) كانت ما بين 
العم والخال وابية احه أو احنهاا, 
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نظام الأقارب والمحارم عند العرب قبل 


الإنسلام وبنعده 

كان العرب يجمعون بين الآختين وهو أمر حرمه الإسلام بعد ظهوره كما 
كانوا يبيحون أن يتزوج الشخص زوجة أبيه. وقد منعهم الإسلام من ذلك 
وحرمه تحريماً شديداً وكان يجمعون عددا غير محدد من الزوجات فجعله 
الإسلام 4 أربع فقط. 

قال تعالي « ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان 
فاحشة ومقتاً وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وأخواتكم من الرضاعة. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي .4# حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن قلا جناح عليكم 
وحلائل أبناتكم الذين من أصلابكم. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
ال ا ا ا ا يت 
أيمانكم. كتاب الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة 
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما 
الم 507 

وقد و شتت هده الذات الكرفات المخرنات عر الشاء ودد دك ها كانك 
الأم وان علت (الجدة) والبنت وإن نزلت (الحفيدة) وأخواتكم وذلك 
يشمل الآخوات من الرضاعة حيث جاء 4 الحديث عن النبي يَكَِةِ يحرم من 
الجد) والخالات ويشمل ذلك خالة الأب أو الآم. وبنات الأخ وبنات الآخت 


وإن نزلن أي ابن الأخ أو بنت ابن أو بنت الأخت. 

يحرم بالرضاع؛ وتحرم الربيبة سواء كانت 4 حجر زوج أمها أم لم تكن 
مادام قد دخل بالآم. وأما التي لم يدخل بأمها وإنما تم العقد عليها فقط 
ولم يتم الدخول بها ثم طلقها قبل أن يمسها فيجوز أن يتزوج ابنتها لآنها 


وحلائل الآبناء يحرمن حرمة أبدية بمجرد عقد الزواج بينهما وبين الابن» 
وإن لم يدخل بها الابن. وكذلك أم الزوجة تحرم حرمة أبدية وإن لم يتم 
الدخول بابنتها. وكذلك يحرم الجمع بين الآختين وأضافت السنة الجمع 
الراء و عنهااء حالدها. 

وأباح الإسلام الزواج من غير هؤلاء المذكورات نكاحا شرعيا بولي ومهر 
وايجاب وقبول وشهود. ولا يجوز التعرض للمرأة المحصنة (المتزوجة) فهي 
لا شك داخلة # الحرمة حتى يتم طلاقها أو يموت عنها زوجها وتنتهي 
عدتها. وقد أباح الإسلام الزواج بأربع بشرط العدل بينهن 2# المبيت 
والنفقة وآما القلب فلا يملكه الإنسان والميل القلبي لهزه أو تلك لاجناح عليه 
فيه. مادامت شروط العدل موجودة قال تعالي #وإن خفتم ألا تقسطوا 2 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباعء فإن خفتم آلا 
تعدلوا فواحدة؛ أو ماملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا» النساء: .٠١‏ 
وإذا أسلم شخص ما وعنده أكثر من أربع زوجات عليه أن يختار منهن 
أربعاً فقط ويترك الباقيات (على خلاف هل هو طلاق أم أمر بالفرقة). 
فإن كانت التي يفارقها حاملا فعدتها إلي أن تلدء والولد ابنه أو بنته. 
ضرا الشك ار الذمرا. مدن نلرتة فررء. 

وهناك تفاصيل فقهية كثيرة لاحاجة لنا بها هاهنا. وهل الفرقة فسخ أو 
ل كل اليا 


المجتمك الإسلامي 


لقد تميز تاريخ المسلمين بالتسامح مع الأديان الأخرى الموجودة 2 البلاد 
الإسلامية؛ طالما أنهم يدفعون الجزية كما هي مقررة على كل رجل بالغ 
عار ل كا ار م 6 ل ل رد را عر الأطفال 
والنساء. يقول ابن الفيم 4 كتابه «إحكام أهل الذمة «نقر أهل الذمة على 
الأنكحة الفاسدة بشرطين: أحدهما آلا يتحاكموا فيها إلينا.... والثاني: أن 
يعتقدوا إباحة ذلك ف دينهم» 0 

فمثلا اليهود يقرون 4# دينهم (المحرف) بجواز أن يتزوج العم ابنة أخيه 
والخال ابنة أخته أو العكس. فلا يمنعون من ذلك مادام ذلك مباحاً 4 دينهم. 
وكذلك المجوس الذين يبيحون نكاح ذوات محارمهم لاعتقادهم جواز ذلك 
إذا لم يترافعوا إليناء وهناك قولان ‏ مذهب أحمد الأول إباحة ذلك لهم 
إذا لم يترافعوا إليناء والثاني: عدم السماح لهم بذلك بناء على قول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب بعدم جواز نكاح محارمهم والتفريق بينهم وبين 
ذوات محارمهم # الزواج. وهو اجتهاد من عمر رضي الله عنه. بيئما قال 
آخر ون بالجواز واعتمدوا 4 ذلك قوله كَلِةِ «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 
أخرجه البيهقي عن ابن عباسء ومالك # الموطأ عن عبد الرحمن بن 
عوف. وابن ابي شيبة ‏ مصنفه عن عبد الرحمن بن عوفء. رضي الله 
عنهم جميعا. وأن النبي مَل لما بعث العلاء بن الحضرمي إلي البحرين 
وكانوا مجوسا فأقرهم على ذلك ولم يهجهه”". 

وإن اسلم الذمي (من أهل الكتاب أو المجوسي) وأسلمت زوجته فإن كانت 


حتت كت رمم خا 
اعتاج عات لل اجصحدسطلت: 


مذ" (إساصط صلحابب فيصم | 
م_سسللتى آ 
كر 


3 - 2 " 
تت . ا 
ع 5 أ أ 
5 1 ك | 1 . 
5 
7 1 / 
عا را 
3 ا 0 . 
. ا ا 


من المحارم تم التفريق بينهماء وإن لم يكن كذلك يستمرون على ما أسلموا 
عليه دون الحاجة لتجديد النكاح. وهناك قول بوجوب تجديد النكاح. 
وقال ابن القيم أن مذهب أحمد لا يعقد نصراني ولا يهودي عقدة نكاح 
لمسلم ولا مسلمة ولا يكونان وليينء لا يكون ( الولي) إلا مسلما. وقد سأآل 
رجل الإمام أحمد عن النصراني يكون وليا إذا كانت ابنته مسلمة؛ قال: 
السلطان او 1ك 

ولم يآذن الإمام أحمد للكافر أن يسافر بابنته المسلمة لآنه ليس لها محرماء 
والوضع أشد بالنسبة للمجوس لأنهم يبيحون نكاح البنت2. 

والغريب حقاً أن هؤلاء الغربيين الذين يدعون الديمقراطية وحرية الأديان 
لا يسمحون لأي مسلم بالزواج بأكثر من واحدة: ولودخل بلادهم ومعه أكثر 
من زوجة للإقامة لا يسمحون له إلا بزوجة واحدة. بينما يسمح المسلمون 2 
دولتهم لغير المسلمين بعقود النكاح الفاسدة بما فيها زواج المحارم مثل ما 
يحدث عند اليهود عندما يتزوج المرء ابنة أخيه أو ابنة أخته. أو ما يحدث 
عند المجوس بكاقة أنواع الزواج مثل الآخت أو البنت بشرط أن يكون مباحا 
4 دينهم وأن لا يتحاكموا إلينا بذلك. 


زواج بنت العم او الخال 

كان العرب يدركون أن زواج الآقارب يوطد العلاقات الأسرية ويزيد 

التضامن بين أفراد العشيرة, ولكنهم كانوا يدركون ا أن نكاح الغرائب 

أنجب ( أي أن أولادهن أكثر نجابة من زواج الآقارب) . 

ونتيجة لأهمية التلاحم الآسري والعشائري # المجتمع فإن الإسلام أباح 

زواج بنت العم أو الخال (بنت العم من الدرجة الآولي ومن باب أولى بنت 

0 الوالد ارست حاله أو بنت عم الوالدة أرينت حالتها. زابناء العمومة أو 
5 5 ا 5 5 

الخؤولة يشتركون # ثمن الموروث الجينوميء بينما يشترك اولاد العمومة او 

ا ل الا ل ا ال الل ار 

الوالدة) 2 14/١‏ من الموروث الجينومي. وبالتالي فإن مثل هذا الزواج لا 

يؤدي إلا إلي زيادة ضئيلة جداً بالأمراض الوراثية. 

وآما الزواج من العشيرة حيث يجمعهم الجد البعيدء فإن ذلك لا يزيد 

احتمالات الإصابة بالمرض الوراثي عن أي زواج آخر ف المجتمع. 

وقد تزوج رسول الله يَلِةِ زيئب بنت جحش ابنة عمته أميمة كما زوج فاطمة 

من علي بن أبي طالب ابن عم النبي كَل وكانت زينب بنت جحش تفخر 

على نساء النبي مَلِِةٍ بآن الله سبحانه وتعالي زوجها من فوق سبع سموات 


دراسة علمية 


بينما نساء النبي الأخريات زوجهن آباؤهن قال تعالي 
(فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على 
المؤمنين حرج 4# أزواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله 
مفعولا) « الأحزاب: 77). وبذلك قضى الإسلام على التبني حيث كان زيد 
قد تبناه النبي مَك قبل البعثة عندما أبى زيد أن يرجع مع أبويه اللذين جاءا 
من اليمن بحثا عنه. وفضل البقاء مع النبي يَلِةٍ (قبل البعثة) على أبويه 
فتباه رسول الله مَك ثم أبطل الله سبحانه وتعالي التبني قال تعالي #وما 
جعل ادعياتكم أبناكم ذلكم قولكم بأفواهكم. والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم 
فإخوانكم # الدين ومواليكم» الأحزاب: :- 0. 

ويعاني الغرب من مشكلة التبني حيث تظهر علاقات محرمة وخاصة بين هؤلاء 
الآخوة بالتبنيء وأحيانا تظهر العلاقة بين الآب بالتبني وابنته المزعومة. وهذه 
المشكلة لا وجود لها المجتمعات الإسلامية بفضل الله تعالي. 


تآثير زواج الأقارب على حدوث الأمراض الوراثية 
إن الآأمراض الوراثية التي تورث بصفة متنحية هي التي تزداد ‏ حالة زواج 
بنت العم او العمة أو الخال أو الخالة (أولاد العمومة من الدرجة الأولي) 
0 0 
تزداد نسبة المواليد بأمراض وراثية من ” أو ؟ بالمئة # المجتمعات التي ليس 
فيها زواج أقارب إلي ما يقرب من ؛ بالمئّة ومع ذلك فإن هناك عوامل أخرى 
غير العوامل الوراثية تلعب دوراً ب الإصابة بالتشوهات الخلقية وقد يكون 
دررها اك عر العوامل الوراشة. 

و بحث للدكتور سالم نجم بعنوان زواج الأقارب ايجابياته وسلبياته 
منشور # مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي7”". 

وفيه دراسة عن عائلة كبيرة من مكة المكرمة على مدي أربعة اجيال بلغ عدد 
قرا فشكا ال تيا قروط الدراسة 201ث كرما ركان 
زواج الآقارب 4# الطبقتين الآولي والثانية ( أبناء عمومه أو خؤوله) بنسبة 
“المنة. والظيقتين الثالثة والرايفة بنسسسة 61 المنة. 

ورغم ذلك فإن زواج الآقارب أنجب نسلا تفوق على المستوي العادي 2 


ا ا ا كم 


وإناثا. كما كان بينهم انا الا وا 1ن ]ين والاطاء 
ولم توجد 2# العائلة تشوهات خلقية أو تخلف عقلي أو حالات إدمان 
مخدرات. ووجدت أربع حالات طلاق فقط # الدراسة كلهاء وتم زواجهن 
نامة كن داجل الاشرة الأصشة. 
وتدل يفك ال راسات الأمدريفية لم1 ان ارسق على أن سسية الراضة 
تزداد بنسبة واحد إلي أربعة بالمئة 4 المجتمعات التي فيها زواج الأقارب عن 
تلك التي لا يتم فيها زواج أقارب7"". 
ار اوور ار رقا اعفان يت اكعنان قم 
وجد أن العوامل الهامة المؤثرة 2 ذلك هي أمية الأم؛ عمر الآم عند الولادة 
أقل من ١٠سنة:‏ المدة بين الحملين أقل من 16 شهراًء مستوي المعيشة. ورغم 
ذلك فإن زواج الأآقارب كان له دور الزيادة بالنسبة لوفيات المواليد من 
1 


0 


الي ارا ان القن الدوك” 

الس ف م ساس الاعنار 

واحد وعشرة بالمئة 2# أمريكا الجنوبية وأسبانيا والهند والصين 
والتركستان ( اوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزيا وكازاخستان) . 

وتنخفض إلي أقل من واحد بالمئة 2 أوربا وروسيا والولايات المتحدة وكندا 
ل الت الل ل ف الك ار رار ١‏ الرسات 
المكده رانسترانا). باضه بي اللره الإسلردمة عدو سسة غالية من 
زواج الآقارب. وي هذه المجتمعات تتجمع الأسر المتصلة بالنسبء ويكثر 
بينها زواج الأقارب: بينما يصعب على الشاب أن يتزوج خارج نطاق الآسرة 
والتضامن الأسريء ولإنجاح الزواج: فإن زواج الآقارب يشكل أفضل وسيلة 
للزواج الناجح اجتماعيا 2 هده المجتمعات _ ا 


)١(‏ ابن القيم: أحكام أهل الذمة ج1١/587‏ دار الحديث القاهرة :٠٠١"‏ تحقيق سيد عمران. 

(1)ابن القيم: أحكام أهل الذمة تحقيق سيد عمران: دار الحديث القاهرة ”١٠٠ج١/؟7”‏ 
(7)المصدر السابق ج١/‏ 5177- 105” 

(8) المصدر السابق ج857/1١-‏ 7/75 

(9) المصدر السابق ج١7/7/1‏ 

د. سالم نجم: زواج الآقارب ايجابياته وسلبياته. مجلة المجمع الفقهي (رابطة العالم الإسلامي) 
86 العدد ١١‏ ص .185-١7١‏ 
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نأفذة طبية 


زواج الاقارب * 


هلين كينعسنون - استشارى الوراثة الإكلينيكية (مستشفى سات ماريء؛ مانشستر) 


يعد زواج الآأقارب مشكلة» خاصة عند إسداء 


درجة القرابة الوراثية 
الإرشفادالوراتى وذلك لازدياد احتمال 
الإصابة بأمراض وراثية متنحية. فمن 
500 : 0 الأوك :: 
المحتمل ان يحمل كل فرد مورثة ضارة على ولى والخوؤلة من الدرجة 
ٍ 0 : 0 الأولى 
الا اث . وعندما أن "د ابيلة , 
قل لمرض وراثي متنحي. و وى أب - طفل خال/ عم غير أشقاء 
ابناء عمومة او خؤولة من الدرجة الآولى فإن أبناء أخت/ أخ غير 
0 20 لي شد الراك الست ||]إخوة-أخخحوات المبفاع 
من كلا الآبيوين وهما اللذان ينحدران من جد ا 
0 1 ّْ 0 الرابعة : 
واحد تكون ١‏ لكل 55. وقد يحم ل الطفل عا لإا ابن 
مورثة متنحية أخرى من جد مشترك آخر أخ/ ابن أخت أبناء العم/ الخال/ 
: 5 ا العمة/ الخالة من جد 
فيكونا حتمال تشايهاللااقحة للمرض عر و ا 15 ١‏ 
3 5 غير أشقاء لي 
المتنحى هى ١‏ لكل "”.اماإذا حمل كلا الايوين 1 
0 أفاءاتسية 
مورثكتين ضارتين فإن نسبية هذا الاحتمال والكفال |! 
00 أبناء الخالة وا 
درتت لى ‏ لكزر د ْ والهم العاء عبية 
يؤدي الزواج بين أبناء العمومة أوالخؤولة من وخؤولة من 


الدرحة القاية 


الدرجةالآولى إلى زيادة احتمال حدوث 
أمراض شديدة؛ وتزيد نسبة الوفيات بين 
الدرية ب" -ه) مقارنة بعامة المجتمع» وتزيد هذه النسبة إلى ١‏ بين الآزواج من أبناء العمومة أو 
الخؤولة من الدرجة الثانية. 

يعد الزواج بين الآقارب من الدرجة الأآولى والثانية غير قانونيء إلا أنه ثْ بعض الدول الآسيوية 
قد يحدث زواج بين الأعمام والآأخوال وبنات الأخ أو الآخت (وهو محرم 2# الدين الإسلامي). أما 
الزواج بين الأقارب من الدرجة الثالثة (أي أبناء العم» العمة, الخال» الخالة, وكذلك بين الأعمام 
والأخوال وبنات الأخ أو الأخت) فإنه مسموح به قانونياً ب عدة دول وبالتالي هو الأكثر شيوعا. 

أما ذرية سفاح القريبى فإنهم على درجة كبيرة من خطورة الإصابة بتشوهات شديدة أو التخلف 
العقلي أو الوفاة 2 سن الطفولة. ونسبة الأطفال الطبيعيين المولودين لأزواج أقارب من الدرجة 
الآولى تساوي :/5٠‏ ولهذا السبب ينصح بالإجهاض حسب الضوابط الشرعية. 


5 )1 01 )8م * 
ترجمة الدكتورة منيرة الحسين - النشر العلمي والمطابك: جامعة الملك سعود 


إن أروع اللحظات هي تلك التي يكتشف فيها المؤمن معجزة جديدة 2# كتاب 
الله تعالى. عندما يعيش للمرة الأولى مع فهم جديد لآية من آيات الله 
عندماكشيكر كول الحق غز وجل (وكل الحمة لل سَيرِيكم أَيَامَهِ 
َتَعَرِهُونَهَا وَمَا رَبك بِعَاذِلٍ عم تَعَمَلُونَ) (النمل: *9). و هذا البحث 
سروف تليق مها به جد يه ريدن ب#ازدرة وينشاكن ركينية لحرت هونا 
القرآن قبل أربعة عشر قرناً؛ ويأتي علماء الغرب اليوم 2# القرن الحادي 
والعشرين ليرددوها بحرفيتها! ولا نعجب إذا علمنا أن العلماء قد بدءوا 
فعلاً بالعودة إلى نفس التعبير القرآني! وهذا الكلام ليس فيه مبالغة أو 
مغالطة؛ بل هو حقيقة واقعة سوف نثيتها وفق مبداً بسيط (من فمك 
أدينك ). وي هذا رد على كل من يدعي بآن القرآن ليس معجزا من الناحية 
العلمية والكونية. 


بداية القصة 


وقد بدأت قصتي 4# هذه السلسة من الأبحاث )١(‏ عندما كانت تستوقفني 
آيات من كتاب الله تعالى لا أجد لها تفسيراً منطقياً أو علمياً. وبعد رحلة 
من البحث بين المواقع العلمية وما يجد من اكتشافات 4 علوم الفلك 
والفضاء والكونء إذا بي أفاجاً بأن ما يكتشفه العلماء اليوم قد تحدث عنه 
القرآن بمنتهى الوضوح والدقة والبيان. 
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ولكخ هذه اكرة حدث الشكوقتتن لظت شيكا ع كا كك الأيحاف 
الصضادرة ع #اتركيب. الكون ونشوكة ويتاكة: فقد يدا علما "لما دين 
باستخدام كلمات جديدة وهي: لنباء ) : فعندما يدأ العلماء ياكتاف الكون 
أطلقوا عليه كلما (فضاء) أي همه . وذلك لظنهم بأن الكون مليء 
بالفراغ, ولكن بعدما تطورت معرقتهم بالكون واستطاعوا رؤية بنيته بدقة 
مذهلة: ورأوا نسيجاً كونياً 68 ,57م محكماً ومترابطأً. بدءوا بإطلاق 
مصطلح جديد هو (بناء ) أي .10#ف)اط 

إنهم بالفعل بدءوا برؤية بناء هندسي محكم.؛ فالمجرات وتجمعاتها تشكل 
لبنات هذا البناء. كما بدءوا يتحدثون عن هندسة بناء الكون ويطلقون 
مصطلحات جديدة مثل الجسور الكونية: والجدران الكونية» وأن هنالك 
مادة غير مرئية سموها بالمادة المظلمة أي -//ه:: #هك: وهذه المادة تملا 
الكون وتسيطر على توزيع المجرات فيه؛ وتشكل جسوراً تربط هذه المجرات 
بعضها ببعض( ؟). 

لقد بدءوا يطلقون مصطلحات غريبة أيضاً. فالصور التي رسمتها أجهزة 
السوبر كومبيوتر أظهرت الكون وكأن المجرات فيه لآل تزين العقد !:ا,هءم 
لقد اكتشفوا أشياء كثيرة وما زالواء وكل يوم نجدهم يطلقون أبحاثاً جديدة 
وينفقون بلايين الدولارات ‏ سبيل هذه الاكتشافات؛ بل ويؤكدون هذه 
الاكتشافات عبر آلاف الأبحاث العلمية. 


ل" 
والمكاب جلا أن اله ١‏ الكريم تحدت بدقة انظ لمن 
كل هذه الأمور! والدلائل التي سنشاهدها ونلمسها هي 
حجة قوية جداً على ذلك؛ وسوف نضع أقوال أهم 
الباحثين على مستوى العالم بحرفيتها., وبلغتهم التي 
ينشرون بها أبحاثهم: ومن على مواقعهم على الإنترنت, 
والتي يمكن لكل إنسان أن يرى هذه الأقوال مباشرة, 
ونتأمل بالمقابل كلام الله الحق ‏ عز وجل . ونقارن ونتدبر 
5 رار ينحثل هذه الآيات ما لا تحنملة 5ن االناويلةك أو 
التي الك ! النثوف خرك #التطابق الكامل 771 00 كلشفه 
العلم اليوم وبين ما تحدث عنه القرآن قبل قرون طويلة. 
ولكن قبل التعرف إلى هذه الحقائق لابد أن نقف على 
أحد الانتقادات المزعومة التي توجه للإعجاز العلمي. 


انتقادات واهية 
صدرت يعض الكالات مؤخراً يفول أصحايها: اذا كاده 
هذه الحقائق العلمية والكونية موجودة #4 القرآن منذ 
٠‏ سئة:, فلماذا تنتظرون الغرب حتى يكتشفها ثم 
تقولون إن القرآن قد سبقهم للحديث عنها؟ ولماذا 


تحملون النص القرآني مالا يحتمل من التأويل والتفسير؟ 
والجواب نجده ل نفس الآيات التي جاء فيها التطابق 
بين العلم والقرآن: فهذه الآيات موجهة أساساً للملحدين 
الذي لا يؤمنون بالقرآن؛ خاطبهم بها الله تعالى بأنهم 
هم من سيرى هذه الحقائق الكونية وهم من سيكتشفها. 
لذلك نجد البيان الإلهي يقول لهم: ( سَنْرِيهم أَيَاتِنَا فِي 
الآفَاق وَفِي أَنضّسِهم حَتَى يَتبَيّنَ لَهُم أنه الحقّ أو لم يكن 
ا 

0 ا 0000 أولتك الناقق .شككون 
بالقرآن: وأن الله سيريهم آياته ومعجزاته حتى يدركوا 
ويستيقنوا ان هذا القران هو الحقء وانه كتاب الله 
تعالى؛ ويخاطبهم أيضاً بل ويناديهم بقوله تعالى: ( أَمَلا 
يَكَدبّرُونَ القرَآنَ وَلَوَ كَانَ مِنْ عند غَيّرٍ الله لَوَجَدُوا فيه 
احتلاهًا شرا ) رإسنا. )/4١‏ كن لو كان 2 القران 
7 222 ير ع الله شاك إراسا فة الا حتلدفات 
والتناقضات. ولكن إذا رأيناه موافقاً ومطابقاً للعلم 
ات ولا بناقضة"ايدا. فهذا دليل على أنه صادر من 
الله تبارك وتعالى فهو خالق الكون وهو منزل القرآن. 
وهذا هوهدف الإعجاز العلمي: أن نرى فيه التناسق 2 
كل شيء»؛ ولا نجد فيه أي خلل أو خطأ أو تناقضء وهذه 
لات 215 يله تعالى. بيتما كتب البشر مهما 
أتقنها مؤلفوها سيبقى فيها التناقض والاختلاف 
عضلء يو واككبر دليل 912 [ضدق هذه الحقيقة القرانية 


ك0 5 
- 3 
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(فضاء) إلى (بناء). إذن هم اكتشفوا أنهم مخطئون 2 
هذه التسمية فعدلوا عنها إلى ما هو أدق وأصح منها 
بعدما اكتشفوا المادة النظلمة. ولكن القرآن المنزل من 
الذي يعلم أسرار السماوات والأرضء أعطانا التعبير 
الذف #اتباشرة. و00 ستراه الجن. 

إن هذه الاكتشافات لو تمت على أيدي مؤمنين ثم قالوا 


أن العلماء بدءوا يغيرون مصطلحاتهم الكونية: مثل 


بدأعلماء الفلك 


حديثا لاستخدام 


حلمات جديدة وهي 
(بناء). 

فعندما بدا العلماء 
لاحتشاف الكون 
أطلقوا عليه كلمة 
(فضاء) 


البناء الكوني كما ظهر للعلماء 4 أضخم 
عملية حاسوبية. وتظهر المجرات كلبنات 
البناء التي تزين السماءء واللون الأسود هو 
المادة المظلمة إذن الشتماء بناءعء ومزيبة 
ولا فروج أو فراغ فيهاء وتأمل قول الله 
تعالى: ( افلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) : 
آل تيور لنا الآية الكرويية غاايواة العلماء 
اليوم بأحدث الأجهزة؟ 


ا ات#ثث# ل 


6 إنهاموجودة ة القرأنإذن لشكك الملحدون 

بمصداقيتهاء وقالوا بآنها غير صحيحة. ولكن المعجزة أنك 

تجد من ينكر القرآن يردد كلمات هذا القرآن وهولا يشعر!! وي 

هذا إعجاز أكبر مما لوتم الاكتشاف على أيدي المؤمنين: ولو تتبعنا آيات 

القرآن الكونية تجدهايووالباً ما تخاطب الملحدين البعيدين عن ليك الله 

والمنكرين لكلامه تبارك وتعالى؛ فالمؤمن يؤمن بكل ما أنزل الله تعالى, 

وهذه الحقائق العلمية تزيده يقيناً وإيماناً بخالقه سبحانه وتعالى؛ أما 

الملحد فيجب عليه أن ينظر ويتأمل ليصل إلى إيمان عن قناعة؛ وليدرك من 
وراء هذه الحقائق صدق هذا الدين وصدق رسالة الإسلام. 


لبنات بناء 
وهذا مثال على كلمات رددها علماء غربيون حديثاً وهي موجودة 2 الفران فنك 
مئّات السنين: خفي أحد الآبحاث التي أطلقها المرصد الأوروبي الجنوبي يصرح 
بدلاً من كلمة (المجرات)؛ ويؤكدون أن الكون مزين بهذه الأبنية تماماً كالخرز 
المصفوفة على العقد أو الخيط!! غفى هذا البحث يقول بول ميلر وزملاؤه: 
6 0111 11م ,جاع 0اط 1017119آلاط تحدهاهع 1151[ 1116 ,10171 “01 20/042616 71751 1717116) 
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وفعناهة ران المجرات: الاوتن: او بالأهري لبنات. النتاء الأولى. مخ الحهرات: 
سوف تتشكل # خيوط النسيج: وعندما تبدأ بيث الضوء. سوف ترى وهي 
تحدد مختلف الخيوط غير المرئية؛ وتشبه إلى حد كبير الخرز على العقدة)7". 
فعة ان رهف الكقر هن الغالاث والابحات العلمية والضاهرة حديا 
حول الكون وتركيبه؛ تأكدت أن هذا العالم ليس هو الوحيد الذي يعتقد 
بذلك؛ بل جميع العلماء يؤكدون حقيقة البناء الكوني, ولا تكاد تخلو مقالة 
أو بحث من استخدام مصطلح بنية الكون. 

وهذا يدل على أن العلماء متفقون اليوم على هذه الحقيقة العلمية؛ أي 
حقيقة البناء. وذهبت مباشرة إلى كتاب الحقائق القرأآن, وفتشت عن كلمة 
البئاء وما هي كللات هذه الكلمة: وكاكك المفاجأة أن هذه الكلمة #؟دث 
كصفة للسماء # قوله تعالئ: (لللية الذي جعل لكم الأَرَضَ فَركها وَالسَكاء 
بتاء وَصَوَرَكُمَ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُم وَرَرَفَكُم من الطَيبَات ذَلِكُم اللَّهُ ربُكُم ََبَارَكَ 
اللّهُرَبٌ العَالَمِينَ) (غافر: 14). وك آية أخرى نجد قوله أيضاً: ( الى جَعَلَ 
لَكم الأَرَضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بتاءً) (البقرة: 77). وسبحان الله تعالى! كلمة 
يستخدمها القرآن # القرن السابعء: ويأتي العلماء # القرن الحادي 
ا لتر ييا تقر الكلية رما اكوا ميا أن كد لالكرمة 
تعبر تعبيراً دقيقاً عن حقيقة الكون. 

لآلئ تزين العقدا! 

وك أقول العلماء عندما تحدثوا عن البناء الكوني نجدهم يتحدثون أيضاً 
عن تشبيه جديد وهو أن المجرات وتجمعاتها تشكل منظراً رائعاً بمختلف 


الألوان الأزرق والأصغر والأخض :##فذثل الخرز عأ #العقد: أو مثل الثلاليٌ 


١ 


المصفوفة على خيط. أي أن هؤلاء العلماء يرون بناء وزينة؛ قفي إحدى 
المقالات العلمية نجد كبار علماء الفلك 4# العالم يصرحون بعدما رأوا 


باعينهم هذه الزينة: 

50161111515 507 11101 111011617 1711 1/[1© )71117©1:5© [017115 4 © 051111 1172 , 111 1/111[[1 
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ومعناه (يقول العلماء: إن المادة # الكون تشكل نسيجاً كونياً. تتشكل فيه المجرات 
على اقلول الخيوط للمادة العادية والمادة المظلمقيمثل اللآلىّ على العقد )0). 
إذن هم 4# أبحاثهم يتساءلون عن كيفية بناء الكون» ثم يقررون وجود بناء 
محكمء ويتحدثون عن زينة هذا البناء. ويقررون أن الكون يمتليٌ بالمادة 
العادية المرتية والمادقيإلظة التي لا ثرى أي لا وجود للفراغ أو الشُوق أو 
الفروج فيه. وقد كانت المفاجأة الثانية عندما وجدت أن القرآن يتحدث 
"تام وتطايق مذ هل اكش هذه الحمائق نك آئة واحدة فمَك!!! والأعجحتب 
من ذلك أن هذه الآية تخاطب الملحدين الذين كذبوا بالقرآن: يخاطبهم بل 
ويدعوهم للنظر والتأمل والبحث عن كيفية هذا البناء وهذه الزينة الكونية, 
وتأمل ما بين هذه الزينة كاشارة اللا المادة المطلفة, تماما فل 1 ا 
يقول تعالى: (أَعَلّم يَتَظْرُوا إِلَى السَّمَاء هَوْفَهُم كيف بتيناها وَرَيتَاهَا وَمَا لَهَا 
مين فَرُوج) (ق:1). والفروج 2# اللغة هي الشقوق ( 9). 

وتأمل 0 القارئ كيف يتحدث هؤلاء العلماء 4 أحدث اكتشاف لهم عن 
كيفية البناء لهذه المجرات. وكيف تتشكل وكيف تزين السماء كما تزين 
اللآلى العقدء وتأمل أيضاً ماذا يقول البيان الإلهي مخاطباً هؤلاء العلماء 
وغيرهم من غير المؤمنين: ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها وما لها من فروج) (ق: 1). حتى الفراغ بين المجرات والذي ظنه 
العلماء أنه خال تماماً. أتضح حديثاً أنه ممتليٌ تماماً بالمادة المظلمة؛ وهذا 


كلمات قرانيهة فى مصطلحات الغرب! 


وسبحان الذي أنزل هذا القرآن! الحق تعالى يطلب منهم أن ينظروا إلى 
السماء من فوفهم, ويطلب منهم اك يبحثوا عن كيفية البناء وكيف زينها. 


ِ عنكما رأي ا لعلهاغ. هنما الوق بدا ترس :: 
| المتكرربيه والمكيرة ورأوا :ما افيه من نجوم, :. 
ظ ومجرات وغبار كونئ وجبوا أتضمع, 0 
ظ فسني كوني فازعوا الإطلا قا ٠‏ 2 للع 


المجرات الذي يبدو لهم كالخرز الذي يزين العقد. ونجدهم 4# أبحاثهم 
يستخدمون نفس كلمات القرآن! 

غفي المقالات الصادرة حديثاً نجد هؤلاء العلماء يطرحون سؤالاً يبدءونه 
بنفس الكلمة القرآنية (كيف) «5/0؛ وعلى سبيل المثال مقالة بعنوان: 71017) 
(7 عست مفدرنا 116 دا تر ”1 ءرواطء »51 210 أي ( كيف تشكل البناء الكوني) . 
لقد استخدم هذا العالم نفس الكلمة القرآنية وهي كلمة (كيف) ولو قرأنا 
هذه المقالة نجد أنها 
بئيناها)! حتى إننا نجد 4 القرن الحادي والعشرين الجوائز العالمية تمنح 
تباعاً 4 سبيل الإجابة عن هذا سؤال طرحه القرآن + القرن السابع أي 
قبل أردعة عه )711 50 الك هرا 5 2 للك تقاف 15() . 
ولكن الذي أذهلني عندما تأملت مشتقات هذه الكلمة أي (بناء): أن 
المصطلحات التي يستخدمها العلماء وما يؤكدونه 2# أبحاثهم وما يرونه 
يقيناً اليوم. قد سبهم القرآن إلى استخدامه؛ وبشكل أكثر دقة ووضوحاً 
وجمالاً. ولوبحثنا # كتاب الله . جل وعلا .2# الآيات التي تناولت بناء الكون 
لوجدنا أن البيان الإلهي يؤكد دائماً هذه الحقيقة أي حقيقة البناء القوي 
والمتماسك والشديد. يقول تعالى: (أأنثه أشد حَلَقَا أم السَّمَاءٌ بَتاهًا) 
(النازعات: 71). ويمكن مراجعة الروابط 4# نهاية البحث لأخذ فكرة عن 
ضخامة القوى التي تتحكم بالكون: مثلاً الطاقة المظلمة! بل إن الله . عز 
وجل قد أقسم بهذا البناء فقال: (والسماء وما بناها) ( الشمس: 5) والله 
تعالى لا يقسم إلا بعظيم. 

وهذا هو أحد العلماء يؤكد أن الكون بأكمله عبارة عن بناء عظيم فيقول: 
لالم عن ه ومرمتلى ال نفجلا كذ مدع ستورت] عططا انامطه كاعضل كنامآمطاه 051« 116 “إن 016 


151215 10 2زاآ 20103165 0110 51075 ,7107115 70111[ 5 ©5001 011 011 :5171121111 0 
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تتحدث عن بئية الكون وهو ما تحدثت عنه الآية ( كيف 


[19/11 605. 

ومعنى هذا: (إن من أكثر الحقائق وضوحاً حول الكون أنه يظهر غنى 2 
البناء على كافة المقاييس من الكواكب والنجوم والمجرات وحتى تجمعات 
المجرات والتجمعات المجرية الكبيرة الممتدة لعدة مئات الملايين من 
الات ةا 


إن المادة في الكون 
كونيا؛ تتشكل فيه 
المجرات على طول 
الخيوط للمادة 
العاديةه والماحدة 
المظلمة مثل اللالئ 
على العقد 


وهنا نتوقف لحظة ونتأمل 
هؤلاء العلماء ينكرون كلام الله وهو القرآنء ويقولون إنه من صنع محمد يَِيِلةِ؛ 
وربما لا يؤمنون بوجود خالق لهذا الكون ؛ فهم 2 تخبط واختلاط والعجيب أن 
الله تعالى يصف حالهم هذه 2# قوله ‏ عز وجل .: ( بل كَدَبُوا بالْحَق لَمّا جَاءَهُمْ 
فهم فى أَمْرِ مّرِيج) (ق: ©). أي إن هؤلاء المكذبين بالقرآن وهو الحق: هم أذ 
حيرة واختلاط من أمرهم. 
وعلى الرغم من ذلك يدعوهم الله تعالى 2# الآية التالية مباشرة للنظر 
والتأمل 4 كيفية بناء وتزيين الكون؛ ويؤكد لهم أنه هو الذي بنى هذه 
المجرات وهو الذي جعلها كالزينة للسماء (كيف بنيناها وزيناها). بل 
ويسخر لهم أسباب هذا النظر وأسباب هذه الاكتشافات: وذلك ليستدلوا 
بهذا البناء على الباني سبحانه وتعالى. وليخرجوا من حيرتهم وتخبطهم 
ويتفكروا ب هذا البناء الكوني المتناسق والمحكم. ليستيقنوا بوجود الخالق 
العظيم تبارك وتعالى: والسؤال: أليست هذه دعوة من الله تعالى بلغة العلم 
للإيمان بهذا الخالق العظيم9؟ 
إن الدين الذي يتعامل مع غير المسلمين بهذا المنهج العلمي للإفناع. هل هو 
دين تخلف وإرهاب: أم دين علم وتسامح وإقناع؟!! ألا نرى 2 خطاب الله 
تعالى لغير المسلمين خطاباً علمياً قمة التسامح حتى مع أعداء الإسلام؟ 
أليس الإعجاز العلمي أسلوباً حضارياً للدعوة إلى الله تعالى؟ 
إذا كان الإعجاز العلمي والذي هو الآسلوب الذي تعامل به القرآن مع 
أعدائه ودعاهم للنظر والتدبر» وإذا كان هذا الإعجاز. كما يقول البعض ‏ 
وسيلة غير ناجحة للدعوة إلى الله تعالى: إذن ما هي الوسيلة التي نخاطب 
بها الملحدين ب عصر العلم والمادة الذي نعيشه اليوم؟ 


فى رحاب التقسير 
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى؛ وقوله: (أغلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم كيف بنيناها) يقول تعالى ذكره: أفلم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث 
بعد الموت المنكرون قدرتنا على إحيائهم بعد بلائهم» (إلى السماء قوقهم 
اا 


كيف بنيناها) فسويناها سقفاً محفوظأً وزيناها بالنجوم؟ 


(وما لها من فروج) يعني: وما لها من صدوع وفتوق. وبئحو 
الذي قلنا ب ذلك قال أهل التأويل( .)٠١‏ 
وقال القرطبي رحمه الله: التفسير قوله تعالى: ( أفلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم) نظر اعتبار وتفكر وأن القادر على إيجادها قادر على الإعادة 
(كيف بنيناها) فرفعناها بلا عمد ( وزيناها) بالنجوم (وما لها من فروج) 
جمع فرج وهو الشق. وقال الكسائي ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا 
فتوق(١١).‏ 
وك تفسير الطبري . رحمه الله تعالى.. القول 2 تأويل قوله: (والسماء بناءً) 
قال أبو جعفر: وانما سميت الشماء سماءً لعلوها على الأرد]]#على سكانها 
من خلقه. وكل شيء كان فوق شيء آخر فهو لما تحته سماة. ولذلك قيل 
لسقف البيت: سماوة. لأنه فوقه مرتفع عليه. فكذلك السماء سميت للأرض 
سماءء لعلوها وإشرافها عليهاء وعن قتادة قال: جعل السماء سقفاً لك"". 
ونتساءل الآن: أليس ما فهمه المفسرون . رحمهم الله تعالى. من هذه الآيات, 
هو ما يكتشفه العلماء اليوم؟ أليست المادة تملاً الكون؟ أليست النجوم 
والمجرات كالزينة 4# السماء؟ أليست هذه السماء خالية من أي فروج أو 
شقوق أو فراغات؟ وهذا يؤكد وضوح وبيان النص القرآني وأن كل من يقرأ 
كقاب الله كعالى يدر :هزه الحتتاكق كل هبي القتصسماضبة و سيت 
معلومات عصره. 


تطور الحقائق العلمية 

4 القرن السابع الميلادي عندما نزل القرآن الكريم» كان الاعتقاد السائد 
عند الناس أن الأرض هي مركز الكون وأن النجوم والكواكب تدور حولهاء 
لم يكن لأحد علم ببنية الكون؛ أو نشوته أو تطوره؛ لم يكن أحد يتخيل 
الأعداد الضخمة للمجرات: بل لم يكن أحد يعرف شيئاً عن المجرات؛ وبقي 
الوضع كما هو حتى جاءت النهضة الحديثة؛ عندما بدا العلماء بالنظر إلى 
السماء عبر التليسكوبات المكبرة؛ وتطور علم الفضاء أكثر عندما استخدم 
العلماء وسائل التحليل الطيفي لضوء المجرات البعيدة: ثم بدأ عصر جديد 
عندما بدأ هؤلاء الباحثين استخدام تقنيات المعالجة بالحاسوب للحصول 
على المعلومات الكونية. 

ولكن وي مطلع الآلفية الثالثة. أي قبل خمس سنوات من تاريخ كتابة هذه 
المقالة. دخل علم الفضاء عصراً جديداً باستخدام السوبر كومبيوتر, 
عندما قام العلماء برسم مخطط للكون ثلاثي الأبعاد. وقد كانت النتيجة 
اليقينية التي توصل إليها العلماء هي حقيقة أن كل شيء # هذه الكون يمثل 


أوجه الإعجاز والسبق العلمىي 
للايات 


تنا ولخت الكروها ذانها عقا مناه لذت هزم لد كان القر امو تاليك 


/ 


الإعجاز العلمي - العدد الثالث والعشرون - محرم 5717١ه‏ 


محمد عليه صلوات الله وسلامه .. إذن كيف استطاع وهو النبي الأمي أن 
يطرح سؤالاً على الملحدين ويدعوهم للنظر يك كيفية بناء الكون؟ كيف حدد 
أن النجوم تزين السماء؟ ومن أين أتى بمصطلحات علمية مثل (بناء) 
و(مصابيح)5 كيف علم بأن الكون لا يوجد فيه أية فراغات أو شقوق أو 
فروج أو تفاوت5 من الذي علمه هذه العلوم الكونية ب عصر الخرافات 
الذي عاش فيه؟ 

إن وجود تعابير علمية دقيقة ومطابقة لما يراه العلماء اليوم دليل على إعجاز 
القرآن الكوني: ودليل على السبق العلمي لكتاب الله تعالى 2 علم الفلك 


اللجرات البغيدة: و تظلهي ضِوظة#هنم,المجرات ملونة لألوان'مضتلفة كاللا لي الفى كز 81 العقد! 


الحديث. وي كتاب الله تعالى نجد أن كلمة (بناء) ارتبطت دائماً بكلمة 
(السماء). وكذلك ارتبطت بزينة الكون وتوسعه؛ يقول تعالى: (وَالسَمَاءَ 
تاها بِأَيّدٍ وَإِنّا نَمُوسِعُونَ) (الذاريات: 47). والعجيب أننا لا نكاد نجد 
بحثاً حديثاً يتناول البناء الكوني: إلا ونجدهم يتحدثون فيه عن توسع 
الكون!!بوهذا ما فعله القران 3982 هزه الآية العظيمة عندما 22 2 عن 
بنية الكون ( بنيناها) وعن توسع الكون (لموسعون) . 

أي أن القرآن هو أول كتاب ربط بين بناء الكون وتوسعهء ويمكن للقارئٌ 
الكريم أن يطلع على بعض المقالات 4# نهاية البحث من مصادرها الآساسية 
ليرى هذا الك 3 الأبحاث الكظادرة حديثاً:»وسؤالنا من جديد: مناذا 
يعني أن نجد العلماء يستخدمون التعبير القرآني بحرفيته؟ إنه يعني شيئاً 
واحداً وهو أن الله تعالى يريد أن يؤكد لكل من يشك بهذا القرآن؛ أنهم 
مهما بحثوا ومهما تطوروا لابد 4 النهاية أن يعودوا للقرآن! 

هنالك إشارة مهمة 4# هذه الآيات وهي أنها حددت من سيكتشف حقيقة 
البناء الكوني؛ لذلك وجهت الخطاب لهم. فخفي جميع الايات التي تناولت 
البناء الكوني نجد الخطاب للمشككين بالقرآن: ليتخذوا من اكتشافاتهم 
هذه طريقاً للوصول إلى الله واليقين والإيمان برسالته الخاتمة. 

ل اوتنه ”اطلا سبحاتك... 


الهوامش 

)١(‏ انظر سلسلة آيات استوقفتني. 

55) المادة المظلمة هي مادة تملا اكذر مرغ 65 من الكون, وهي لا ترى أبداً ولكن هنالك 
دلاثئل كثيرة تؤكد وجودهاء لمزيد من الاطلاع هناك مئات المقالات العلمية 
والاكتشافات حول هذه المادة؛ انظر مقالة بعنوان (المادة المظلمة ‏ قلب المجرات) 
على موقع الكون اليوم: 

117111 0 01126111701 :001117110111 /5[1 11 نام /20111/9711. 0077 11111©1:5©10آ. للامااماءا//: 11112 

(؟) مقالة بعنوان (لمحة عن النسيج الكوني) لثلاثة من علماء الغرب على الرابط: 

1 1-01 1 -"1جر/ [200--11/721-ت ىع :1ج / تع 0111720 / ع ”01. 0كء. مازماءاماد//: 111177 

(:) انظر هذه المقالة عن كيفية تشكل الكون وبنائه على الرابط: 

11 5_0 05/010511 01-21117/2001/01/ كماتةع 111/711. 010115211111111 ع. ملامااماا// :11112 


(5) انظر مثلاً معجم لسان العرب # معنى كلمة (فرج). 


(1) انظر مقالة عن المادة المظلمة متوفرة على موقع الفلك والرابط هو: 

2 -[1 ع 01 حح 45221:7. 01111 0517/0 /0111ء. 4.517"011011137. مااماراماة//: 11117 

(1) انظر هذه المقالة على موفع وكالة ناسا على الرابط 

[11711/. و :517:112167 010/11111111101 2. 0 1105. © [5ج. 1117://711102/ 

(4) انظر خبر بعنوان: (كيف تشكل البناء الكوني) جائزة كارفورد لعام 6١٠٠م‏ 
والصادرة عن الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم» والمقالة هي للباحثين الثلاثة: جيمس 
كان وجيمس بيبلس من جامعة برينستون الأمريكية؛ ومارتين ريز من معهد الفلك ذ 
جامعة كامبريدج البريطانية. هذه المقالة متوكرة غك الرابط: 


2960170452010 125/00_2005217592_1 7 كمادع 12 / ص 1001/1/71 _نك] ع 5. نحل مدامحمدل/: ج11 «آ0 
(كه. ع01:005671 


وانظر أيضاً إحدى المقالات بعنوان: (متى#تشكلت الأبنية الكونية الأولى): وهذه المقالة 
متوفرة على موقع وكالة ناسا للفضاء على الرابط: 

111101111101011 

() نفس الكالة الستايقة؛ 

)٠١(‏ راجع تفسير الطبري. 2# قوله تعالى: ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها وما لها من فروج) . 

)1١(‏ تفسير القرطبي لقوله تعالى: (الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون) . 

)١1١(‏ تفسير الطبري لقوله تعالى: (والسماء بناء) 4 سورة البقرة الآية ؟7. 

(؟1) انظر مقالة بعنوان: الأكثر بعداً ب الكون والتي تتحدث عن النجوم المصابيح! 
على الرابط: [:17:[.“تدكهاوعد/درمع !تمع لله اام كعد سصصو/: ارا 


- 


*4 
58 
1 لبان 
00 0110010 ع 183 ع تلان 
ار 


المراحع 

مقالة بعنوان (البحث عن تجمعات المجرات المبكرة) على موقع الفلك والمتوفرة على 
الرابط: 

10-6 وحن 2 جرده. اانتصع 0 /7يه/11زم». :01101111 :17عه. فلاتتصل /لجرناجا 

مقالة حول البناء # الكون على موقع ناسا: 

|11711/. 517112121725 01 1-_010/111-117101/11111 9. 11050. [95. 1110[2: ج111 

مقالة بعنوان: (المادة 4 الكون) متوفرة على الرابط: 

11111 . 0171101117 1--201/111-117111/11111. 110504. [5ع. 71102//: 11117 

مقالة بعنوان: ( خلفية الإشعاع الميكرويفي الكوني) على موقع وكالة ناسا للفضاء: 
111تاد]. 0152516513 1111-1 /11111 01/111 9. 11050 ©[ ج. 1117://71100/ 

مقالة بعنوان: (كيف تشكل البناء 4 الكون ) على نفس الموقع: 

/1117://111012 .9 57.110.504 .9 010/111-117101/11111_1 01517111117" © .[11711| 

وانظر الروابط أيضاً: 

#24- :ني د حت 2 نتدروه. !التق 0 / تزه /111م». :170110111 كه . للاناناة//: جرماطا 


0 - 10 ل حح 522:7 ك. 01111[ 0510/0 /0111ء. 4.517"011011137. مااماراماة//: 1117 


-23- 10/01 102/2001/01/001-23-01 1[ح :11/07 0 ©. ااكجز. 1071 ع 0116ء. مامنامهد//: 11112 
0 -كما 0/716 01 


10-4 ع حع 522:7 ك. 011/1 051/0 /0111©. 4.517"011011137. مازفاراماة//: 1117[ 
0 - 100 1 حح 522:7 2. 01111 0510/0 /0111ء. 4.517"011011137. مااماراما//: 1117[ 


وكس. 0 1 -كنااء071 01/01-23-0110/01-23-01/ 10/2001 1[ع :07 اا أ ©. نآكجر. 071 1ع 20112 . ملامناما// :11117 
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أعدها أ. سعد بن أحمد حسين الحندلي ‏ مكة المكرمة 


الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة العالمية 
للإعجاز العلمى في القرآن والسنة 


ترأس معالي الآمين العام لرابطة العالم الإسلامي أ.د. عبد الله بن عبد المحسن التركي رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي # القرآن والسنة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئّة الساعة 
العاشرة والنصف صباح يوم الأربعاء 4غ/7١/1577١ه‏ بمقر الأمانة العامة للرابطة. وبحضور الأمين 
العام للهيئة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح وأعضاء مجلس إدارة الهيئّة التالية أسماؤهم: 
١-أ.د.‏ عبد الله بين عمر نصيف. 
؟- أ.د. عبد الله الزايد. 
*- أ.د. زغلول راغب النجار. 
- 2 غاول المارج 

وكيل وزارة الآوقاف الكويتية. 
4- د. زهير السباعي . 
1- د.محمد على اليار. 


ديو عيا الله بضمر 1 3 

وبعد أن استمع المجلس إلي التقارير الإدارية والمالية وجه الشكر لفضيلة الأمين العام للهيئة وكافة 

منسوبي الهيئة على هذه الجهود المباركة وطالبوا الجميع بمزيد من الجهود. 

وبعد الإطلاع على المذكرات الخاصة بموضوعات جدول الأعمال تم مايلي: 

ا أقر المجلس تقرير المحاسب القانوني لعام 570١هء‏ واعتمد الميزانية التقديرية لعام .0١571‏ 

ا أقر المجلس تكوين لجنة شرعية عليا لإقرار الأبحاث من الناحية الشرعية واعتمد المنهج الجديد 
لإقرار الأبحاث المقدمة إلي الهيئة. 

#ا وجه المجلس بالاستمرار 4 الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر العالمي الثامن للإعجاز بدولة الكويت 
والاهتمام بالدقة العلمية 4 إجازة الأبحاث للمؤتمر. 

#ا اعتمد المجلس إنشاء مكاتب للهيئة داخل المملكة 4 المنطقة الجنويية. ومنطقة المدينة المنورة. 
ولجنتين نسائيتين 2 هاتين المنطقتين. 

#ا اعتمد المجلس إنشاء لجنة نسائية 4 كل منطقة يفتتح فيها مكتب للهيئئّة واعتمد ارتباط تلك اللجان 
بالمكاتب ‏ مناطقها. 


الرانطة تمنة الهيثة قطعة أرض 


منح معالي الآمين العام لرابطة العام الإسلامي الآستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
حفظة الله اليك اا لطضا الكل لك القران والسنة قطعة أرض من أملاك الرابطة 
مساحتها ٠٠٠١‏ متر مربع ليقام عليها مركزاً خاصاً بأبحاث الإعجاز العلمي 2 القرآن. 


مستشفى النور يشكنل لحنة دائمة لندوة الإعجاز العلمي 

أصدر الدكتور خالد بن عبيد ظفر مدير برنامج التشغيل الذاتي لمستشفى النور التخصصي 
بالعاصمة المقدسة قراراً إدارياً بتشكيل لجنة دائمة للإشراف على الندوة السنوية عن الإعجاز العلمي 
القرآن والسنة التي تقام 2# الآيام الآخيرة من شهر شعبان من كل عام بالتعاون المشترك بين الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي 4 القرآن والسنة وإدارة المستشفى. 
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إلقاء عدد من المحاضرات 
ألقى الباحثون + الهيئّة والمتعاونون معها 
ل الل ات ل يي سول 
الإعجاز العلمي # القرأن والسنة 2 
مدارس العاصمة المقدسة (مكة المكرمة 
وجدة) 4# الفصل الدراسي الآول خلال 
الفترة من ١5 ١١0‏ ذو القعدة 157١ه‏ 
تتويجاً للتعاون القائم بين الأمانة العامة 
للهيئة وإدارة التعليم بالعاصمة المقدسة. 


د. المصلهة يحاضر 


(بالمدينة المنورة) 
بدعوة كريمة من معالي مدير جامعة 
طيبة د. منصور بن محمد النزهة ألقى 
د. عبدالله بن عبدالعزيز المصلح الع 
العام للهيئة محاضرة بقاعة المحاضرات 
بالجامعة بعتوان (الجديد 4 إعجاز 
القرأن والسنة). وذلك يوم الاثنين 
ها نس كردن 
أساتذة الجامعة والطلاب وغيرهم. 


ويحاضر فى ام .- 
الحرس الوطني 


بناء على الدعوة التي وجهها إليه سعادة 
المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية 
بالحرس الوطني الدكتور عبد الله بن 
عبدالعزيز الربيعة ألقى الدكتور عبد الله 
بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للهيئة 
محاضرة تعريفية بالإعجاز العلمي 2 
ا ا ل ار ا 
6ه حضرها جمع كبير من 
ا الت د 
المستشفىء والمهتمين بالإعجاز العلمي 2 
ل 


الهيثة تشارك فى معرض (القرآن في قلوبنا) 
بناء على الدعوة الكريمة التي تلقتها الأمانة العامة للهيئة من سعادة مدير الخدمات التعليمية # الهيئة 
الملكية للجبيل وينبع الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله المسند للمشاركة # المعرض الذي أقامته الهيئة الملكية للجبيل 
وينبع تحت شعار (القرآن 4# قلوبنا) 4 الفترة 7١ ١64‏ ذو القعدة 477١هء‏ فقد شاركت الهيئة 4 إقامة معرض 
فوتوغرال مصور يوضح عدداً من مجالات الإعجاز العلمي 4 القرآن والسنة ك#© ميادين الطبء والفلك: وعلوم 
الآأرضء والنباتء. والحيوان: والأرصاد.ء والبحارء والبيكة. كما شاركت الهيئة بإلقاء عدة محاضرات ألقاها الأمين 
العام للهيئة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح والآستاذ صلاح القحطاني. 


مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطنى 
توافق على إقامة ندوة طبية 


يجري الإعداد مع مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة لتنظيم ندوة سئوية 4# الإعجاز الطبي 
القرآن والسنة تعقد كل عام 4 مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة: حيث يساهم # أبحاثها 
الآطباء العاملون # المدينة والباحثون # الهيئة العالمية للإعجاز العلمي © القرآن والسنة وِي الخارج العلماء الذين 


ترشحهم الهيئة والمديئة من الباحثين. 


اللجنة النسائية تنظم حلقة 'تنشيطية لمعلمات العلوم 


نظمت اللجئة النسائية بمكة المكرمة بالتعاون مع إدازة التعليم الحم (نناف ا 2 0 00029009 
وشروعه يذ بعض الموضوعات المقررة 4 المنهج الدراسي: يشارظ فيها عد مز د ا 17 ا 


الحيفي مشرفا عامنا علق مكاتب الهيئة 


أصدر الأمين العام للهيئة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح قراراً إدارياً بتعيين الأستاذ عبد الإله بن يحيى 
الحيفي مشرفاً عاماً على مكاتب الهيئة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 

والآستاذ عبدالإله بن يحيى الحيفي من الكفاءات المعروفة 2 العمل الإداري الجاد والمنضبط ومنسوبو الهيئة إذ 
يباركون له هذه الثقة التي أولاه إياها الآمين العام لتدعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق والسداد فيما كلف به. 


مكتب الهيئة بإندونيسيا يستأنف نشاطه 


وجه الآمين العام الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح باستئناف العمل # مكتب الهيئة بإندونيسيا من خلال مكتب 
رابطة العالم الإسلامى بإندونيسياء بعد توفف لعدة أعوام بسبب بعص الإجراءات الإدارية السو تسببت 2 وقف الا ملكا 


الدكتور دودخ يتماتل الالتشفاء بإذن الله تعالى 


أجرى الزميل الدكتور محمد دودح الباحث بالهيئة وأحد الكتاب المتميزين بالمجلة عملية جراحية كبرى بالقلب 
وذلك ة مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة: وقد تمت العملية بنجا) والحمد للهكه. 
وقكاد الله أن يتم سفاءة ا يعود للبحث والكتابة وأن يجزي آل فقيه خيراً على حسن رعايتهم. 


الإعجاز العلمي - العدد الثالث والعشرون - محرم 5717 ١ه‏ 


9 


الذفايات الحيؤب: الائقية متتقرة ويعاتي 
منها كثير من الناس رجالا ونساء؛ كبارا 
وضنا را واكثر اعراظيها اتتشارا هنو 
الصداع الذي قن يحيل حياة ارين الى 
جحيم لا يطاق. ليس هذا فحسب إنما تكمن 
خطورتها الحقيقية فيما قد تسببه من 
مضاعفات قد تذهب بالبصراذا لم يحسّن 
علاجها #ك الوقت المناسب. ولكى نتفهم 
حجم المشكلة وطبيعتها وكيفية الوقاية منها 
وعلاجها سنناقش أ هذا البحث الجوانب العلمية المتعلقة بالتعرف على 
التركيب التشريحي للجيوب الآنفية ووظائفها وأسباب الآمراض التي 
تحدث فيها ومضاعفاتها وكيفية تشخيصها وعلاجها 4 الطب الحديث؛ 
ثم نقدم العلاج النبوي لهذه الظاهرة المرضيةء ثم نبين وجه الإعجاز 
اللمى ف الوصفة التجوية ليذ الرضن العكان! 


أولا: التحقيق العلمى 
ما هى الجيوب الأنغية؟ 


بداية يجب أن نصحح التسمية: فالترجمة الصحيحة للكلمة هى الجيوب 
الجار أنفية» وهذه التسمية تعطى تصوراً حقيقياً عن ماهية هذه الجيوب 
وطبيعتهاء فهى مجموعة من التجاويف 4# عظمة الجمجمة محيطة بالأنف 
من الناحيتين اليمنى واليسرى ومبطنة بغشاء مخاطي يشبه إلى حد بعيد 
ذلك الذى نطرع الآنف نفسة: ويفرز هذا القشاء افرارات لات كل على 


د. هشام بدر الدين المشد 
دكتوراة أن نا وحنجرة 
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القيام بالوظائف التي تناط بها وتصّرف هذه الإفرازات عن طريق ثقوب 

دقيقة جداً إلى تجويف الأنف ثم إلى البلعوم الأنفي حيث تستقر بعد ذلك 

ل المعدة. وهذه التجاويف هي: 

-١‏ الجيب جار الآنفي الوجني (75/): يوجد أسفل العين؛ ومتوسط حجمه 
لة البالغين ١6‏ مم". 

-١‏ الجيب جار الآنفي الجبهي :)74١(‏ يوجد فوق العين وتحت المخ, 
ومتوسط حجمه # البالغين /امم”. 

"- الجيب جار الآنفي الغربالي (797): يوجد بين العينين وهو مجموعة 
من الجيوب الصغيرة (/١-0١مم).‏ 

4- الجيب جار الأنفي الوتدي (77): يوجد خلف الأنف وتحت الغدة 


الصئوبرية: ومتوسط حجمه /امم”. 


وظائف الحيوب الانغية 
ولشتروبي الأنفينة اعد 5 1ك د كر “منفا 
-١‏ ترطيب وتدفئة وتنقية هواء الشهيق: وحتى ندرك مدى أهمية وعظمة 
هذه الوظيفة علينا أن نعرف أن الآنف وما يجاورها من الجيوب الآنفية 
تؤدي هذه الوظيفة لكمية الهواء المستنشق يومياء وهى كمية هائلة تصل إلى 
٠٠٠٠١- ٠٠٠0‏ لتر يوميا) 
وهى تقوم بذلك بواسطة: 

ا الغشاء المخاطى:وهو يفرز نوعين من السائل المخاطى 4# طبقتين 
أحدهما لزجة وتوجد على السطح ونظراً للزوجتها فإن الجراثيم 
وذرات الغبار تلتصق بهاء أما الطبقة الثانية فهى أقل لزوجة وتوجد 
تحت الأولى وتعمل كالسير الذى ينقل الحقائب. حيث تقوم بنقل 


5 اقتاضومة 


5 ل10مترعلام5 


الطبقة العليا بما تحويه من جراثيم وغبار إلى الأنف خلال فتحاتها 
الدقيقة جداً ثم إلى البلعوم بسرعة ١سم‏ 4# الدقيقة: وهذه الطبقة 
تحتوى على إنزيمات تستطيع أن تقضى على كثير من البكتريا 
والفيروسات والباقي يتم التعامل معه بعد ذلك عندما يبلع إلى المعدة. 
وكمية السائل المخاطي التي تفرز 2# اليوم تبلغ ٠٠١١‏ مم”. 

ا ل اك كانية الدقة وتعمل 2 دأب ونشاط ولا تمل: اذ 
داشا هش : الأولى : .حركلة قوية وفعالة .4 اتجاه فتحات 
الجيوب الآنفية: والثانية: حركة ضعيفة وأقل فعالية 2# الاتجاه 
المضادء وهى تتحرك 7٠١‏ حركه 4# الدقيقة. والجفاف من أهم 
العوامل التي تعوق هذه الحركة ومن ثم فهو يساعد على حدوث 
الألئانات: 

د ا ‏ 2 الللت2 10 اللدموية والأوردة والشرايين 
الصغيرة: وتتغير كمية الدم المندفعة 4 هذه الشبكة زيادة ونقصانا 
حسب الاختلاف 4 درجات الحرارة بين الجسم والجو الخارجى. 
فإذا كان الهواء الخارجى شديد البرودة: فإن كمية الدم المندفعة إلى 
هذه الك لاحل إلى الركتين 
والعكس صحيح. وهناك ما يعرف بالدورة الأنفية وهي تحدث بآلية 
معينة بحيث تتمدد الأوعية الدموية 4# الغشاء المخاطي بإحدى فتحتى 
الآنف فيندفع الدم فيها وينتفخ الغشاء المخاطي وبالتالى يقل الفراغ 
المتاح لمجرى النفس فتقل كميته وسرعته مما يتيح له فرصة أطول 
لاكتساب كمية أكبر من حرارة الغشاء المخاطى فترتفع درجة حرارة 
ال الاوز نتحة: ويحدت المكش ثماما ف الفتحة 
الأآخرى.حيث تنقبض الأوعية الدموية فينكمش الغشاء المخاطي 
فيزيد فراغ مجرى النفس فتندفع كمية كبيرة من الهواء بسرعة 
وبذلك لا تكتسب نفس الحرارة التي اكتسبتها الجهة الأخرى: وعندما 
يتقابل الهواء من الناحيتين 2# البلعوم الآنفي يختلطان بحيث تكون 
درجة حرارة هذا الخليط ملائمة تماما لدرجة حرارة الجسم, 
وتحدث هذه الدورة بالتبادل بين الناحيتين فتتمدد اليمنى وتنقبض 
اليسرى ش وقت معين ثم ينعكس الوضع # الدورة التالية وهكذا. وهى 
اللية بالغة التكقيد ويتحكم فيها عديد من [ 2 كل ولكذى ١‏ لل 
الأمور فيمكن تشبيهها بما يحدث # خلاط صنبور المياه؛ فإذا أردت 
7 احا شتح اكسيونالماء الساخن بك 264 لور الك” 
البارد بدرجة أقل. وبتحكمك 4# درجة فتح الصنبورين تستطيع 
التحكم 4 درجة حرارة الماء. 

"- تخفيف وزن الجمجمة:لو تخيلت هذه التجاويف مصمتة فكم سيكون 
وزن الجمجه؟ 

#ادتحسين.نفمة الصوتث: وهنا ما تلمية 512 28907 لكشك رار البرد 
والزكام من تغير 4 نغمة صوته نتيجة لعدم قيام الجيوب الآنفية بهذا الدور 
أنذاك نظرا لإنسدادها بفعل الالتهاب. 


أساس المشكلة: 

تبداً مشاكل الجيوب الآنفية بانسداد فتحة جيب أو أكثر من الجيوب 
الأنفية» وذلك يؤدى إلى تقليل أو توقف التهوية وكذلك تصريف الإفرازات 
من الجيب الأنفي وهذا يؤدي بدوره إلى تراكم هذه الإفرازات: مما يؤدي 
الى قلف الأهدات والخلايا الحاملة لها:وهذا يهيخ التظروق لنشاظ 
الميكروبات المرضية وتحول الميكروبات غير الضارة إلى ضارة: وهذه تؤدى 
إلى التهابات وتورم 2 الغشاء المخاطىء. مما يؤدى بدوره إلى مزيد من 
امتداد الفقحات: وهكذا تدأ الداكرة المفرغة. 


تنقسم إلتهابات الجيوب الآنفية إلى التهابات حادة وأخرى مزمنة. 

أولا: الإلتهابات الحادة وتنقسم أعراضها إلى: 

أعراض عامة : مثل الحمى والصداع وفقدان الشهية. 

أعراض موضعية : 

١)أضيداد‏ الانشة 

1 اك محاظية: 

؟) اعتلال حاسة الشم. 

:) آلام ل المنطقة السطحية المغطية للجيب أو الجيوب الآنفية المصابة 
كآلام تحت العين 4# حالات التهاب الجيب الانفي الوجنيء وآلام 4 الجبهة 
ل حالة التهاب الجيب الانفي الجبهيء وآلام بين العينين عند التهاب 
الجيب الأنفي الغربالي؛ وآلام خلف العينين ومؤخرة الرأس 4# حالة التهاب 
الجيب الأنفى الوتدي. 

ومما يجدر الإشارة !اليه هنا أن الصداع 2# حالة إلتهابات الجيوب الأنفية 
يبدأ عادة 4 الصباح بعد الاستيقاظ من النوم ثم يأخذ 4# التحسن 
2205 خلال" أو : ساعات بعد ذلك. 

والعلامات التي قد تصاحب هذا الالتهاب عبارة عن تورم واحمرار 4 
0900 النطى للجيب أو الحيوب الانفية المصاية. 

ثانيا: الالتهابات المزمنة وتنقسم اعراضها ايضا الى: 

أعراض عامة : مثل الصداع والألام الروماتيزميه والتهابات © الاذن 
الوسطى والبلعوم والحنجرة. 

أعراض موضعية : تشبه إلى حد بعيد تلك التي توجد 2# حالة الالتهاب 
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أبحاث علمية 


الا إلا انها افن يك حدنها رركن دنا اطول 

وأما العلامات التي تميز الالتهاب المزمن فأهمها احتقان الغشاء 
المخاطي للآنف ووجود إفرازات خلف أنفية يحس بها المريض 2# حلقه. 

أما أهم الفحوصات التي تؤكد التشخيص وتساعد كذلك # تحديد العلاج 
اضيا المطيية 


المضاعهات: 
وتنقسم إلى مضاعفات بالجمجمة؛ وداخل الجمجمة؛. وخارج الجمجمة. 
مضاعفات بالجمجمة : التهاب أو خُرَاجٍ بعظام الجمجمة أو ناصور. 
مضاعفات خارج الجمجمة: التهابات بالعين وضمور بالعصب 
البصرى مما قد يؤدى الى العمى. 
مضاعفات داخل الجمجمة : التهاب بالأغشية المحيطة بالمخ وخُرًاج بالمخ. 


العلاج الطبى. 

أ)علاج دوائى: مضاد حيوى (يستحسن أن يكون حسب مزرعة 
للحساسية)؛ مضاد للهستامين؛ قابض للاوعية الدموية وغسول للانف. 
ب) علاج جراحى: باستخدام الميكروسكوب أو المنظار الجراحي؛ وغسول 
للانف قبل وبعد العملية فهو يستخدم كعلاج من المرض وكذلك كوقاية 
لعودته مرة أخرىء. حيث يعمل على إزالة الإفرازات أولا بول وكذلك يرطب 
الأهداب ويحميها من الجفاف الذى يعتبر من أهم أسباب الالتهابات. 
وتكمن أهمية الغسول 4# نقطتين أساسيتين: 


أ) التنظيف والإزالة: 
-١‏ للغبار والجراثيم التي يتعرض لها الآنف من الخارج؛ وهذا ما أثبتته 
دراسات علمية كثيرة منها على سبيل المثال رسالة الماجستير التي أجريت 
4 طب الإسكندرية وخلصت إلى أن نمو الجراثيم الممرضة # المزارع التي 
أخذت من أنوف المتوضئين كان أقل كثيرا من مثيلاتها التي أخذت من غير 
المتوضتت. 
”- للإغرازات التي يتم إفرازها من الغشاء المخاطي للآنف. 
؟- وهناك طريقة أخرى للتنظيف لا تقل أهمية عما سبقء وهى إزالة 
مسببات الحساسية (الأنتيجينات) مثل حبوب اللقاح: بل إن هناك نظرية 
تفسر كثرة الإفرازات الماتية كهرض من أعراض الحساسية على أنها نوع 
من التنظيف الذاتي للآنف حتى تتخلص من هذه المسببات فتقل بذلك 
فرصة تلامسها للغشاء المخاطىء. ومن ثم تقل حدة التفاعلات وبالتالى 
حداة أفواطن اللخساسية الأخرى كالحكة والعطين واشد اذ ال 


ب) ترطيب الآهداب: 
والمحافظة على ليونتها وبذلك تعمل 4 بيئّة مثالية حيث إن الجفاف من 
أشد أعداء هذه الأهداب. 
وحتى يؤدى الغسول دوره كما ينبغى يجب ان تتوفر له صفتان اساسيتان: 
-١‏ الاستمرازية: وذلك لأن اللائق يتعرضش بيصفة مستمرة للاثرية 
والميكروبات وكذلك الأفرازات التي تفرز من الأنفء فكما ان هذه 
الاشياء لا تتوقف. فيجب كذلك أن يكون الغسول باستمرار. 
13 
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تكن الل ل ا 25 الخاطن الا خلكة 


فش اما طمحوا له _ة ذلك لحمل اللريض الغفسول بصفة مستمرة 
كن الاأسشنان. ا116 3539992 يومياء عل الأكذر 

ونظرا لآهمية هذا الموضوع فقد أنشأوا له عدة مواقع على الشبكة 
العتكوضة الغالمة ( اندر ) تكرت كلهكا عن أطمية؟الغسول وكيفيته. 
وستجد معد المراجع عدة محكا و 3ه كلها مراك امن أهمية الفسول 
4 العلاج الدواتي أو الجراحيء وتبعا لنوع الالتهاب فإنهم يضيفون بعض 
الإضافات إلى الغسول مثل كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) أو كربونات 
الصوديوم أو مضادات الفطريات وذلك تبعا لنوع الميكروب المسبب للمرض 
ولكن تبقى العلة من استخدام الغسول ثابتة باستمرار وهى التنظيف 
والترطيب وبالشرطين المذكورين وهما الاستمرارية وأن يصل الغسول إلى 
عمق الانف. ولكن لانهم لا يعرفون الهدى النبوي فقد تحيروا ك ابتكار 
أجهزة عديدة تقوم بعملية الغسول وإيصاله إلى عمق تجويف الأنف وكذلك 
للجيوب الآانفية؛ وبالرغم من أن بعضها يقوم بهذه العملية بكفاءة فإن 
العيب الرئيسى يبقى وهو صعوبة استخدامها على المدى الطويل وتكرار 
ذلك حيث إن تكرار الغسيل واستمراريته هو الضمان الوحيد لعدم التهاب 
الجيوب من الأصل وكذلك لعدم تكرار الالتهاب بعد العلاج والعيب الثاني 
لهده القيرة هو ارتفاع ثمنها. 


ثانيا: العلاج النبوى 

تكمن عبقرية الحل التبوئ ل كفاءته وفاعليته © العلاج وكذلك الوقاية.ثم 
أيضا بسبب سهولة استخدامه وسهولة تكراره؛ وأهم من ذلك أنه ريما يكون 
بدون ره 0 ١‏ 15 0201117 شعله بنيه: 

والحديث الذى جاء بالحل رواه الخمسة ابن ماجة والنسائي وأحمد 
والترمذي وابن داود وصححه الترمذي وقال حديثٌ سر 0 

عن عام أن لط 00 بن صَبْرَة قال قلت قلت 
رَسُولَ اللَِّ أَخْبرْنِي عَنْ الْوْضُوءِ قَالَ أسْبغْ لُوْضُوءَ وَحَدَل ب ما 


00 6 65م 7 00 
ال سر ان تكون صائمًا 
0 ص 25 ّ 5 
الوضوء): بفتح الْهَمَرَةء أي أَبَلِعْ مواضعه. وَأوف كل عُضو حَقَه 
2 فد آذ كه 00 5 بالتثليث والدلك وتطويل الغرة ولا رك شَينًا 
من هَرَاة 2 


0 0 ين الْأصَابع ): ال تفريق َصَابِع الْيَدَيّنٍِ وَالرجَلَيّن ضِي 
الْوَضُوءء وَأَصّله مِنّ إِدَخَال شيء فِي خلال شيء وَهُوَ وَسَطه. 
فَالَ الَجَوَهَرِي: وَالكخليل: إِنّحَاذ الَخل وَتَخَلِيل النّحَيّة وَالأصَابع فِي الْوَضُوءِ , 
فَإِذَا هَمَلَ ذَلِكَ قَالَ: تَخَلَلَت. 
ويوضع الشاهد 2# الحديث قوله يَكَِةٍ (وبالغ في الاستنشاق): بإيصال 
ده ريطا 3 ١‏ 11 هه ذلك من الجزء الأخيرمن 
الظافة لاا 0 0000م 


ثالتا: وجه الإعجاز فى الحديث 

هواختيار الرسول يَكِةٍ المبالغة ة الاستنشاق بالذات: فالبرغم من أمره َل 
بالإسباغ 4 أعضاء الوضوء كلها إلا أنه اختض الأنف بمزيد عناية 
واهتمام, ولأنه بَلْةِ أوتى مجامع الكلم» فقد اختار كلمة واحدة شملت كل 
الخضفات الثلازمة 2013 20157 220 1 الكمية والتنوعية. 
فالمبالغة الكمية تعني كثرة عدد الغسلات.أى الإستمرارية التي أشرنا لها 
4 صفات الفسول الفعال؛ بالإضافة إلى ترغيبه كَل أحاديث كثيرة 2 أن 
يظل المسلم على طهارة بإستمرار. و أما المبالغة النوعية فتعنى المبالغة ب 
إيصال الماء إلى داخل عمق تجويف الأنف حتى تصل إلى البلعوم 4 غير 
نهار الصيام. 

ثم إن هذه الكلمة بالذات «المبالغة» تسترعى الانتباه, خما بال رسول 
الوسطية والاعتدال يدعو إلى المبالغة5: فأمر الدين كله مبنى على التوسط 
والقصد. 2# الآكل (كلوا واشربوا ولا تسرفوا) ‏ وفى الإنفاق (ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) ؛ بل حتى وفى العبادات (ألا إنى 
أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فليس منى) ؛ 
فما الذي 6 المعصوم والذى لا ينطق عن الهوى صلوات ربى وتسليماته 


ا ا 7 ل : 
لاد سم ا ردنا 0 
71 ْ 


عليه أن يعدل عن هذا المنهج الثابت المطرد إلى المبالغة5: فلابد أن ذلك 
لسبب مهم وحكمة بالغة. 

فقد رأينا أن الشق العلمى 4 الموضوع: وهو أهمية غسول الأنف 2# علاج 
التهابات الجيوب الأنفية والوقاية منهاء حقيقة علمية مؤكدة بالمراجع 
العلمية. فكثرة غسول الانف لابد ان يؤدى إلى تنظيفها وإزالة الإفرازات 
والجراثيم منها ومن ثم حمايتها من الالتهابات. 

أما الشق الشرعيء فهو دلالة الآلفاظ الواضحة 4 هذا الحديث العظيم 
فليس أدق ولا أبلغ من كلمة المصطفى ويَيِةِ (وبالغ 2 الاستنشاق) لتحقيق ما 
يصبوا إليه العلماء 4# الوقاية والعلاج من الالتهابات المزمنة للجيوب الأنفية. 
فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


فوصيتى لكم أيها المتوضئون 
أن بالعوا في الاستنشاق وقاية.. 
وبالعوا في الاستنشاق شلهاء.. 
وأهم من كل ذلك.. 
بالغوا في الااستنشاق سنة واقتداء.. 


المصادر: 


١ك‏ حفة:السثة شيف سايق - شرح سنن النسائى للستندى. 


؟- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. غ- عون المعبود شرح سنن أبي داود. 


ه- شرح سنن ابن ماجه للسندي. 1- مسند الإمام أحمد. 
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الا ك... | 
٠ 6#‏ ا 


الآسماك من الحيوانات الفقارية ذوات الدم 
البارد .167157015 0010-5100060 وتتوالى 
الأبحاث التي تؤكد الفوائد الغذائية 
للأسماك. فهي تعتبر من المصادر الهامة 
للدروثينات. والاً 01٠‏ الده )2 غهديدة 
اللاتشبعء. والفيتامينات والمعادن.. والسمك 
سهل المضغ والهضم مما يجعله طعاماً 
ملائماً للكبار والصغار. ويعتبر واحداً من 
الآغذية العالمية التي تشكل الطعام الرئيسي 
لك © كبير من اللتضر. قار (الله س جااا 
وتعالى: (وَهُوَ الّذِي سَخَْوَ البخر لتأكلوأ 
ا اطموا منه 0 بسُونها وترى الفلك موا 
فيه ولتبتغوأ من فَضَله وَلَعَلَكُمْ تَشكرون) (النحل: 14). 


8 .د طلال علي زارع 


اسم علوم الآحياء - كلية العلوم 
جامعة الملك عبد العزيز 
101011000071 


هه تصنيف الأسماك 


مكرك الا كاك تسن اكش 0 مليون سية. وتنتمي الأسماك من 
الناحية التصئيفية الى شعيبة الفقاريات :31/2/:(/10ى 1ك17671657 التابعة 


١ 6‏ ل" 
لشعبة الحبليات .01070010 :11ا]نزداط وتنقسم فوق طأ #2 الأسماك 


5 51761055 إلى ثلاث طوائف 

١‏ طائفة اللافكيات4970170 55ه1) ( مستديرات الفم 40 مثل 
١‏ 0 6 5-9 .2 

حيوان الجلكي. وتتميز حيوانات هذه الطائفة بفمها لياق من الفكوك, 

عد كود زعانف مزدوجة ول> : وسطية فقط» الهيكل غضروتك: يوجد من 


00 
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الطرىي 


دعر ب الضشاك الحيشومية: - جد كلية واحدة, التاسل مد 000 
اللخصاب خار 080014 اللتصدم يي 0000 سمتخارواحدا! 988 
أملسء لا تغطيه قشور. وسطحه لزج. ا 

5 طائفة الأسماك الغضروفية 0110110752/11/111©5) 55ه01) من الة 
القروش والقوابع والشفانين. وتتميز بأن الهيكل غضرو, 5 زعانف 
زوجيةء الجلد مغطى بحراشف درعية:؛ الفم بطني الموقع ومزود بأسنان 
قوية #الأظظالا مزودة هام حلزونيء لها من 6“ أزواج من الفتحات 
الخيشومية غير مغطاة بغطاء خيشوميء لا توجد مثانة هوائية. يتكون 
القلب من؛ حجرات (الجيب الوريدي والأذين والبطين والمخروط 
الشرياني)؛ الجنسان منفصلان. المناسل منفصلة؛ توجد مقابض تناسلية 
الذكرء ويتم الإخصاب داحلياً. 


20 طلالهة الأسمالة العظمية 205161711[:©5) 55ه01) من الفكيات. وتضم هذه 
الطائفة أنواعاً كثيرة من الأسماك العظمية؛ التي تعيش 2# مختلف أنواع 
لازن المالحة كنا وشيه المالحة والعدية, 2 و لنا ثروة غذائية 


وتتميز 0 الهيكل 00 م :من عظم ل4 الحيوان اليافع, 5 
الزوجية والوسطية عادة ما تكون موجودة, الجلد عادة مغطى بحراشف 


ما 5 ل ء 
عظمية؛ الفم عادة طرِك ومزود باسئان: توجد اربعة خياشيم على كل من 
جانبي البلعوم2. يغطي الخياشيم على كل جانب غطاء خيشومي مدعم 
بصفائح عظمية؛ عادة توجد مثانة هوائية» يتكون القلب عادة من ثلاث 
حجرات ( جيب وريدي واذين وبطين) . الجنسان منفصلان. المناسل 
مزدوجة: والإخصاب عادة خارجى. , 


#نلهه. _ 
د ظ 
2-6 ا 2 ل 2 


بروتينات الآأسماك ذات قيمة غذائية عالية سهلة الهضم» وهي غنية 
بالأحماض الأمينية الأساسية التي تدخل # تكوين العضلات والآنسجة. 
والآسماك غنية بالبوتاسيوم: والفوسفور الضروري لنمو المخ والآعصاب 
والعظام. ومن هنا نشأً الاعتقاد بأنها طعام المخ. كما أنها غنية باليود 
الضروري لوظائف الغدة الدرقية. والأسماك الصغيرة كالسردين مصدر 
جيد للكالسيوم عندما نأكلها بعظامها. 

لي أسماك المياه العذبة 7 لوي بويت والتحاس» 


دول ١‏ مكونات سمك السلمون 


المادة المغذية الكمية لكل ٠٠١‏ جم 


] الأسماك غنيية 
تالبوتاسيوم) 
والعموسهور 
الضروري لنمو المح 

! والاعصاب 
والعظام): ومن هنا 


نشأاً الاعتقاد بأنها 


طعام المة 


04 المفاصل. وخفض نسية الإصابة بالسكري, ومقاومة 
اعراك قتي 7رراصههاء والوقات كن السرطان 


وقد أظهرت كثير من الدراسات أن اليابانيين أقل تعرضاً لمرض القلب من 
غيرهم ويعزي ذلك إلى تناولهم السمك بكثرة. ولهذا نجد أن آكلي 
الأسماك مثل اليابانيين لديهم مستوى من أحماض الأوميجا-؟ 4 دهون 
أجسامهم يصل إلى ثلاث مرات أعلى مما لدى الشعوب الأخرى. كما 
أظهرت أيضاً أن الإسكيمو# غرب جزيرة جرينلاند الذين يتناولون 
الآسماك باستمرار لا يعانون من أمراض القلب وضغط الدم والسمنة 
والسكري وارتفاع الكوليسترول والتهاب المفاصل. 

وزيت كبد القد !01 »17 004 غني جداً بفيتامين أ الضروري لسلامة البصر 
والجلد والآغشية المخاطية؛ ونمو الآنسجة والعضلات. وكذلك يحتوي على 
نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة (جدول ؟). 


جدول / - مكونات زيت كبد سمك القد 


الطاقة ( كيلوسعر) 


الدهون الكنية [جع) 
أحماض دهتية مشبعة (جع) 
احماض دهنية آحادية اللاتشيع (جع) 


احماض دهنية متعددة اللاتشبع ( جم) ١ءه65>”»””‏ 
لكايسترول (مللجوا 
تمي أوحدة ونيا 
امن د دازي 


وقد أظهرت دراسة نشرت يك دورية علوم الأوبئة وصحة المجتمع 4 عام 
بأن النظام الغذائي الغني بالأسماك يساعد على نمو الأجنة؛ وكلما 
ارتفعت كميات الأسماك التي تتناولها النساء الحوامل خلال فترات الحمل 
المتأخرة؛ كلما قلت نسبة صغر حجم الأجنة بينهن. كما نصح المختصون 
0درة تناول 1ل كاكل وحبتين من الأسماك أسبوعياً: الا .أن هناك 
12 ... تعرطن الأسماكللثلوث بالملوثات المذا' اطاظله الرضق. 
اللاشنون ف عدد من الدراسات أن هناك 7 350 لتناون ل طخ 
الآطعمة الغنية بالأحماض الدهنية مثل الأسماك لدعم الصحة العقلية 
والراحة النفسية. وخلصت دراسة أجريت 2# المعهد القومي الأمريكي 
للصحة 2 عام ٠٠١5‏ على ١46٠١‏ سيدة حامل إلى أن معدلات الإحباط 
تقل عند السيدات اللاتي يتناولن الأسماك خلال فترة الحملء كما تقل 
أيضاً احتمالات تعرض أطفالهن لمشكلات سلوكية أو صعوبات 4 التعلم. 
والأآطفال الذين تقل عندهم معدلات الأحماض الدهنية 4 سن السابعة 
يكونون أكثر عرضة للإحباط. وأظهرت دراسة نشرت # دورية علم الآوبئة 
ل عام ٠٠١:‏ بأن الأآطفال الذين أمهاتهم يأكلن السمك بانتظام أثناء 
الحمل تصبح مهارات الاتصال واللغة لديهم أفضل. والآسماك الزيتية 
التي تحتوي على أوميجا-؟ ضرورية للنمو الطبيعي وتكوين مخ الجنين 


الإعجاز العلمي - العدد الثالث والعشرون - محرم 5717١ه‏ 


والجهاز العصبي. وأكد الأطباء 4 دراستهم التي نشرت 2# دورية جمعية 
القلب الأمريكية 4# عام ٠٠١”‏ بأن تناول الأسماك الزيتية مرتين 2 
الأسبوع على الأقل قد يمنع الإصابة بالآزمات القلبية: كما نصحت مؤسسة 
القلب البريطانية كل شخص بأن يأكل الآسماك الزيتية مرتين على الآقل 
كل أسبوع. كما نصح الخبراء 4# الحكومة الأمريكية بتناول المزيد من 
اتشذاك خاسة ‏ 840 الرتية مش اللليونء ويمكن أن يكون ذلك 
بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً. 

فاحرص على تناول الأسماكء فهي ليست فقط غنية بالبروتينات 
والفيتامينات والمعادن: ولكنها أيضاً تعتبر أهم مصدر من مصادر 
الأحماض الدهنية النافعة. خاصة الزيتية منها التي تحتوي على أحماض 
أوميجا-.”. وجاء ‏ صحيح البخاري أن رسول الله بَكِةِ قال: (وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت) .. 


>-0 ل افك 
7 القر]) الكريم. - ضحي اللجلرث. 
- سيدء ع. م. .)23٠١4(‏ التغذية النبوية::.الغذاء بين الداء والدواء. الناشر شركة مكتبة ألفا 
للتجارة والتوزيع, مصر. 
- القباني. ص. .)١1987(‏ الغذاء لا الدواء. دان العلم للملايينء لبنان. 
> قدامة, أ. .)2٠٠١(‏ قاموس الغذاء والتداوى 52010 كار النفائسء لبنان. 


و هولفوردء ب. (: ٠‏ ). التغذية الدليل الكامل. الدار العربية للعلوم, ليئان. 
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للد كسد 
- 60111. 7071© . اماما - 0171 ©. 711107171101 مارؤقار نا[ - 0171© . 2720701 مامم اما[ - 
071 نا ماؤن ار[ 1/0 - 0171 6. 171117111011 مارامارامارة 


في المؤنمر العالمي الثامن للهيئة العالمية للاعجاز 
العلمي في القران والسئة برابطة العالم الاسلامي 


والذي تستضيفه وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
بدول الكويت 2# الفترة من: 
7 شوال 577١ه‏ الموافق "١-1١‏ نوفمبر 5١٠٠م‏ 
يسر الأمانة العامة للمؤنمر العالمي الثامن للاإعجاز العلمي2 القرآن 


والسنة أن تعلن لكافة الباحتين الراغبين بالمشاركة 2 المؤنمر عن بدء 
استقبالها لأبحاثهم 2 المحاور التالية: 


الملالاك وعلوم المصاء 


غ4 5 , 
يار 0" . 


حنة ورور 


0 
الطب علوم الصاه 
و و > 
ا 0 2 ل و 3 ْ 
َ ات اجا ف 5 ا ب ١‏ هه ات 100 ا 
: 0 00 1 م ا م وهنم 3 5 17 . 1 
ا ا 1 10 ديت ” 
ا 
0 
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الأرض وعلوم البحار 


- 


7 العلوم الانسانيكه والحكم ات : 3 


ل لو لب ْ 7 
2 ل ا ا ام 0 
_ © احج ا 1ح «. || || © لثم ده : 7 
مده لدى رة ِ موفعها 
0 : بي مو 
ل ا ا 03 
00-0 / 5 


2122.0 
1 ءِ اي 
بيع الأول 1477ه الموافق "١‏ مارس 5١٠٠م‏ وتفضا 
جه الاعجاز الغلمي إلى الهيئة قبل كتابة بحثه 
: , , 4 /, 4ذ3 4 


تروني: 
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سد -0 بينم لطيا1ة 6 


لملكة العربية ودية / مكة المكرمة / رابطة العالم الإسلامي 


»»٠ ©‏ هو 


الهيئة العالمية لالإعجاز العلمي ل القرآن والسنة ص .ب ””/اه 


عناس بن فرناسن (1/4اه / امام ) 


د. أحمد على هجوان - باحث في الهيثة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 


هو أبو القاسم العباس بن فرناس بن ورداس التاكرتي الأندلسي القرطبي 
منزله ‏ مدينئة العلم والعلماء برابرة تاكرتاء ولم يذكر المؤرخون تاريخ 
ولادته إلا أنه عاش 2# القرنين الثاني والثالث الهجريين 2# عهد الخليفة 
عبد الرحمن الثاني بن الحكم. أجمع المحققون من المؤرخين على أنه تو 
عام 0ه 11م وأجمعوا كذلك أنه تعمر 8١‏ حولاً وعلى هذا تكون ولادته 
يكوا :16 هل 


اين تعلم؟ واين علم؟ 
نشأ وتعلم 4 قرطبة منارة العلم وبلد الصناعاتء. نشأ 2 برابرة تاكرتا 
التي قصدها العرب والعجم لتلقي جميع أنواع العلوم وكان أساتذة بيكون 
عالم أربا المشهور يتعلمون 2# الآندلس. 
تعلم ابن فرناس القرآن الكريم ومبادئ الشرع الحنيف # كتاتيب ( تاكرتا) 
ثم التحق بمسجد قرطبة الكبير ليتضلع وينهل من معارفه ثم خاض غمار 
المناظرات والمناقشات والندوات والخطب والمحاورات والمجادلات 4 شتى 
فبو 17[ لشادر و0001 7 للستي رولدوفن ذقية _كاريهراذ باء 5017 لشن ااشعر انها 
وعلماء اللغة يجلسون حول عباس بن فرناس الذي اشتغل بعلم النحو 
وقواعد الإعراب يعلمهم اللغة ويفك الغامض من العلوم كعلم البديع والبيان 
وعلوم البلاغة واللغة التي ابتكرها الخليل بن أحمد الفراهيديء وكان بن 
فرناس شاعراً مجيداً أشهرته قصيدة الرثاء التي رثا بها ابن الخليفة 
محمد بن عبدالرحمن الثاني ابن الحكم المتوفى سئة 77 فوق شهرته 
اكاكس ري من كا مدل نط 1 لازي اناك قات د 
الملمعة! الأو مسد الشالنة 0-67 ادر نايا كينا وطق 1 كان 
متصرفاً ‏ دروب الإعراب. وقد جاء بما أدهش العالم 4# علوم الطبيعة 
وكان مبرزاً ب علوم الفلك ماهراً 4 الطب مخترعاً ب مختلف الصنع عاءاً 
بالرياضيات وكان من عباقرة علم الكيمياء. 
وكان يحسن الإفادة من ربط العلوم ببعضها ويحسن الاستفادة والإفادة من 
جمعه بين تلك العلوم فمثلاً كانت دراسته للكيمياء كاعد لق اله 
على دقته ب صناعة الزجاج وعلى التمرس أ الصيدلة والطب وعلى 
التحليق 2# السماء وقد اهتدي فيما نعلمه 2 أمور خفيت على من سبقه من 
العلماء وحسبه ما قاله المعجبون به من أهل زمانه ومن جاء بعدهم بأنه من 
أبرز المبرزين متفوق على أقرانه ش علم الطبيعة والهيئة والرياضيات 
ار الكشنا. الك اك والمد كد (الكلقاكات.وكل لللا ف «لفقيْقة 
والآداب الرفيعة وكان رائد محاولة تطبيق العلم على العمل ولهذا استحق 
لقب حكيم الآندلس. 


2 


منهجه فى الطب والصيدلهة 

درس عكاس ادن فرناء الطب والصرلة و الم ارق لفر ب كا اففل خهنا! ل 
قراءة خصائص الأمراض وأعراضها وتشخيصها واهتم بطرق الوقاية من 
الأمراض عملا بقولهم درهم وقاية خير من قنطار علاج:ء ثم قام بدراسة 
وتجارب علاج من أصيب بالأمراض على مختلف أنواعها ثم أجرى الدواء. 
قال العبقري (د. رحاب خضر عكاوي) درس خصائص الأحجار 
والأعشاب والنباتات ووقف على خواصها المفيدة 2 المعالجة وكان 4 سبيل 
ذلك يقصد المتطببين والصيادلة ويناقشهم فيما بدا له من اطلاعه 2# هذه 
الصنعة الجليلة التي تحفظ البدن وتقيه من آفات الآدواء والأعراض وقد 
اتخذه أمراء بني أمية #© الأندلس طبيباً خاصا لقصورهم.؛ انتخب من 
د الاملتا اتهرزة اشتوكرنة ويمكاقفه واشلورة إلجا #كظنت 
إرشاداته الطبية الخاصة بالوقاية من الأمراض وإشرافه على طعام الآسر 
الحاكمة لإحراز السلامة من الآسقام والآمراض غلا يحتاج إلى المداواة إلا 
نادراًء فإذا حصل ما يكرهون من المرض دلهم على أنجع الطرق # المداواة 
ولم يكن ابن فرناس يقنع بكل ما كتبه الناس من نظريات بل ألزم نفسه 
إلقاء التجارب ليتحقق من صحة كل نظرية درسها أو نقلها من غيره ليرقي 
بها إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو ينقضهاء وقد شجب القبول والقناعة 
بالآمور الظاهرة المبسطة المقدور على النظر والبحث فيهاء كان ابن فرناس 
يفوص 2# تحقيق ما علم وكان يطبق النظريات العلمية على منهج علمي 2 
كل العلوم وأهمها الطب والصيدلة وخاصة دراسة الأعشاب. 


الصناعات الفلكية 
الميفاته. 


كان أول من صنع الميقاته لمعرفة الأوقات كما جاء 2 الأعلام. 


المنقالل: 
قال (ادريس الخرشاف) كما اشتهر بصناعة الآلات الهندسية مثل المنقالة 
(آلة لحساب الزمن) (نموذج بالمسجد الكبير بمدينة طنجه) واشتهر 
يصناعة الالات العلمية الدقيقة. 
5ن التخلفق 

اخترع آلة صنعها بنفسه لأول مرة تشبه الإسطرلاب ‏ رصدها للشمس 
والقمر والنجوم والكواكب وأفلاكها ومداراتها ترصد حركاتها ومطالعها 
ومنازلها والتي عرفت بذات الحلق. 


القبة السماوية 
بينما كنت 4 منتصف سبعينات القرن المنصرم أدرس 
4 جامعة الأزهر تعرفت على القبة السماوية وأعجبت 
يما قدمته من عروض أ علم الفلك؛ فلما درست تاريخ 
أبي القاسم العباس بن فرناس اكتشفت أنه المخترع 
الأول ليذه المية 1" للش ان الشاس كانت ا ل 
- 20-0 تحست. [الشاهتاة لد م 
رح عا > اللسحرهدة ل مان ووهة ل 
بتجومها وغيومها وبروقها ورعودها والشمس والقمر 
والكواكب ومداراتها كما ذكر الزركلي وغيره من 
المؤرخين والمترجمين للعباس بن فرناس أمثال صاحب 
عباقرة الإسلام د. رحاب خضر عكاوى. وقد وصف 
التشعر ا عرفا ا كاله هد ارا رن حيية كنل أنه 
جعل 2# أعلاها نجوماً وغيوماً تبدوا كأنها حقيقة فعدوا 
ذتكامن عجكاف #اتصنعة وبِديْع الأبتكارات. 


00 اع نا الزحاج 5 
الحجارة والرمل 
أجمع المؤرخون أن العباس بن فرناس كان أول من 
استنبط # الأندلس صناعة الزجاج من الحجارة 
والرمل فانتشرت صناعة الزجاج لما رأى الناس أن المادة 
ا د متناول اعد والفقيرء وسيب سا ابننا 
فرناس هو التسهيل على الناس وأول من استفاد من 
تجارب ابن فرناس هم أهل الأندلس ويرجع ذلك إلى 


الطيران 

وأول من اخترق الجومن البشر وأول من فكر ل 
اتطيلان 815215] لفون أول رامد للفصضيطة الأول 
مخترع للطيران: فقد كسا نفسه الريش ومد له جناحين 
طار بهما # الجو مسافة بعيدة ثم سقط فتأذى 2 ظهره 
لأنه لك يلكميل لله ذ نبكا ازمر توصك لشجزاء عصرة مرا 
الطيران وأسهبوا 4# الثناء عليه. قال الزركلي قد كتب 
أحمد تيمور باشا بحثاً قال فيه لا يفض من اختراع ابن 
فرك اانطير ا ا ع 2 الشأن البعتعة لك شأ يكل 
مشروع # بدايته. 

وفيما يلي أقدم لك مقتطفاً يفصل هذه القضية بقلم 
العبقري د. رحاب خضر عكاوى. 


قال نعمت عتوان: 


ابن فرناس ومحاولك الطيران 
قام عباس بن فرناس بتجارب كثيرة. درس 4# خلالها 
ثقل الأجسام ومقاومة الهواء لهاء وتآثير ضغط الهواء 
فيها إذا ما حلقت 3 الفضاء. وكان له خير معين على 
هذا الدرس تبحره ك العلوم الطبيعية والرياضة 
والكيمياء فاطلع على خواص الأجسام, واتفق لديه من 
المعلومات ما حمله على أن يجرب الطيران الحقيقي 
بنفسهء فكسا نفسه بالريش الذي اتخذه من سرقي 
الحرير (شقق الحرير الآأبيض) لمتانته وقوته. وهو 
يتناسب مع ثقل جسمه؛. وصنع له جناحين من الحرير 
أيضاً يحملان جسمه إذا ما حركهما 4# الفضاء؛ وبعد أن 
تم له كل ما يحتاج إليه هذا العمل الخطير وتأكد من أن 
ناى اخطظاش ]دما راك لك سا (اسرانا 
سيحملانه ليطير ش الجو. كما تطير الطيور ويسهل عليه 
اهن 0 
يكاين اكد الى فؤاشل علد 14 1 طركا ١‏ بطثر 2 
التغطفاء ! وان طبرا نمه ل لتر ين الا 0 فرط امرا 
مدينة قرطبة: فاجتمع الناس هناك لمشاهدة هذا العمل 
الفريد والطائر الآدمي الذي سيحلق 3 فضاء قرطبة: 
وصعد أبو القاسم بآلته الحريرية فوق مرتفع وحرك 
جناحيه وقفز # الجوء. وطار آش الفضاء مسافة بعيدة 
عن المحل الذي انطلق منه والناس ينظرون إليه بدهشة 
وإعجاب وعندما هم بالهبوط إلى الآرض تأذي 2 
ظهره: فقد فاته أن الطيران إنما يقع على زمكه (زيله) ؛ 
ولم يكن يعلم موقع الذنب # الجسم أثناء هبوطه إلى 
الاو :هللات 0د ملوا د ماين ستيب دن كتين مدا 
ويؤسفني أن كتاب الموسوعات إذا تعرضوا لتاريخ 
الطيران ينصفون أرفيل رايت 1171م وأخاه يلبور 
73م 1511م كك موسوعاتهم: لكنهم ينسون أو 
يتناسون منزلة المخترع عباس بن فرناس التي احتلها 2 
التاريخ. إن عباس بن فرناس قد سبق عباقرة القرن 
العشرين بأكثر من عشرة قرون: علماً أن الاختراعات 2 
ذلك العصر تعد من عجائب الدهر. إن اختراعاته 
المدهشه وتجاريه المذهلة تعد من مفاخر المسلمين 
ومآثرهم. لقد كان صاحب مغامرات نادرة. فقد طار 
وحلق ْ الهواء كما تطير الطيور بعد أن تجاوز الثمانين 
حولاً. رحم الله عباس بن فرناس وتجاوز عن هفواته 
ومغامراته. 


المراجع: 

١‏ عباقرة الإسلام: للعبقري د. رحاب 
خضر عكاويء دار الفكر بيروت. 

 "‏ الأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ بيروت, 
لبنان 19/7م. 

؟ ‏ عطاءات علماء الإسلام بالآندلس؛ 
اضيل ‏ الللرشلف. مبري© سسس داب 
جامعة الحسن الثانىء المغرب. 

5 دقان" 

6 اوليات 4 تاريخ الإسلام, د. احمد 
هجوان: مطابع شاكر صنعاء:؛ 5ام. 
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لجة قرآنية 2 الأشكال الهندسية 


04 


الجانب القرائني والتفسيرى: 


03 تر 


يقول تعالى: لأَنَمَنْ أَّسَ بُثِيَائَهُ عَلَى تَفْوَى مِنَ الله وَرضْوَانٍ 
حَيْرٌ أم من أسَّسَ يانه عَلَى شَمًا جر 7 ف ار فَانْهَارَ به فِى تار 

جَهَتَمَ وَاللَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ4. 

#وَالّذِينَ اتَحَذُوا مَسْحِدَا ضِرَارًا وَكُفْرَا وَتَفْرِيِمًا بَيْنَ الْمُؤْمِنينَ 

ل راد عد قر لتر اد ردنا إلا 

الكلتي وائنة ذه از لكارير» «لانَقَمْ فيه أَبَدَا لمَسْحِدٌ 


ب الله وَرَسُولَهُ 


م سس لعن خبر ره م رام 4 7 
سيق فتن :الكدوى هي أزله بوم احق ان تقوم فيه فيه رجال 


ره 


يُحِبُونَ أن يَمَطَهّرُوا وَاللَهُ بُحِبُ الْمُطْهِرِينَ * أَقْمَنْ سس 
عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِوَرضْوَانٍ خَيْرٌ أ مَّنْ أَسَسَ نَ بُنَْانَةُ عَلَى شَفًا 
جُرفٍهَار فَانْهَارَ به فى نار جَهَكَموَاللَهُ لا يَهْد يَهْدِى الْقَوْمَ الظالمين 
500 توأ ريبَةٌ فى قُلُوبِهِمْ إلا أن تَقَطَمَ 


2 
ومننادة 


لا يَدَال ه 


تُلُوبْهُمْوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم». 


سبب نزول الاية: 


إنه كان بالمدينة قبل قدوم النبي بَلِةِ رجل من الخزرج يقال له (أبو 


عامر الراهب)؛ وكان قد تنصر 2# الجاهلية وقراً علم آهل الكتاب؛ وله 
مه كبيرء فخلما قدم رسول الله يَلَئِةّ مهاجرًا إلى المدينة 

جتمع المسلمون عليه. وصارت للإسلام كلمة عالية: وأظهرهم الله يوم 
نوو حعته ذلك اشسلت تاو العو او ةق فلب اللعيث راس عاين الوافين) 
وخرج فارًا إلى مشركي مكة يمالئهم على حرب رسول الله يك فاجتمعوا 
وامتحتنهم الله . عز وجل وكانت العاقبة للمتقين. وكان هذا الفاسق قد 
حفر . حفائر بين الصفين فوقع # إحداهن رسولٌ الله يَكِْةِ وأصيب ذلك 

3 : 1 0 2 . 8 س 
اليوم فجرح وجهه الشريفء وكسرت رباعيته اليمني السفلىء وسَّجَ 
رأسّه الشريف يَكِةِ وتقدم أبوعامرخ أول المبارزة إلى قومه من 
الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته. كلما عرفوا كللامه 
قالوا: لا أنعم الله بك عينًا يا فاسق يا عدو الله؛ ونالوا منه وسبّوه. ضرجع 
وهويقول: والله قد أصاب قومي بعدي شرء وكان رسول الله يك قد دعاه 
إلى الله من قبل فراره؛ وقرأ عليه القرآن الكريم فأبى أن يسلم وتمرد, 


ودعا عليه رسول الله يَللِةِ أن يموت طريدًا بعيدًا فنالته هذه الدعوة. وذلك 
أنه لما فرغ الناس من أحدء ورأى أمر الرسول يِه ارتفاع وظهور ذهب 
إلى (هرقل) ملك الروم يستنصره على النبي وَل فوعده ومثاه وأقام 
عنده؛ وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب 
يعدهم ويمثيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله يَلِدِ ويغلبه ويردّه 
عما هو فيه. 

وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه؛ ومن يقدم من عنده لأداء 
كتبه. ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك فشرعوا 2 بناء مسجد 
مجاور لمسجد قباء؛ فبنوه وأحكموه؛ وفرغوا منه قبل خروج رسول الله يلل 
إلى تبوك؛ وجاءوا فسألوا رسول الله يَكةِ أن يأتي إليهم فيصلي 2 
مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته: وذكروا أنهم بنوه 
للضعفاء منهم وأهل العلة 2# الليلة الشاتية. فعصمه الله تعالى من 
الصلاة فيه؛ فقال لهم: (إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا ‏ إن شاء الله): 
فلما رجع يَكةِ إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم 
نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرارء وما اعتمده بانوه من الكفر 
والتفريق بين جماعة المؤمنين 4 مسجدهم (قباء) الذي أسس من أول 
يوم على التقوى. 

فبعث رسول الله يَلِةِ إلى المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة. كما قال 
ابن عباس 2# الآية: (هم أناس من الأنصار بنوا مسجدًا فقال لهم (أبو 
عامر): ابئنوا مسجدًا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني 
ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجنود من الروم وأخرج محمدا عل 
وأصحابه؛ فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي يَكِةِ فقالوا: قد فرغنا من 
بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة» فأنزل الله . عز 
وجل: #إلا تقم فيه أَبَدَ] 4 الآية. 

وجه الارتباط بين هذه الآية (موضوع الدراسة) والآيات السابقة 


واتللا حقة: 
إن الله تعالى يعرض لنا 4 سورة التوبة أصنافًا وأنواعًا من المنافقين على 
عهد رسول الله يَكِةِ وبخاصة 4 أحداث غزوة تبوك وما بعدها. 

والآيات التي بين أيدينا تتناول إحدى هذه الطوائف من المنافقين؛ وهم 
الذين بنوا مسجد الضرار ليكون مرصدا لضرب المسلمين وحربًا على 
رسول الله وَل وتفريقنًا لجماعة المسلمين. 

وهم يدّعون ظاهريًا أمام النبي كه أن نيّتهم حسنة من وراء ذلك الآمر 
كشأن غيرهم من المنافقين لوَلْبَحَلمْنَ إن أرَذنا إلا الْحسَتَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ 
نهم لكَابُوَ) . 

فالقرآن يضرب مثلاً ملموسًا وواقعيًا ويرسم صورة حية متحركة توضح 
صنيع هذه الفئّة من المنافقين. 

فهم عندما بنوا هذا المسجد كانوا كمن بنى بيكًا على حافة بكر عميقة آذ 
أرض مهيلة منهارة غير متماسكة, فتكون النتيجة المتوقعة أن تنهار حافة 
البئر بما بني فوقها من بنيان. 

فكذلك عندما بئى المنافقون مسجد الضرارء فإن هذا العمل كان سببًا 2 
سقوطهم وانهيارهم 2# قاع جهنم. كما وقع صاحب البناء ‏ فاع البثر. 


المعنى الإجمالي للاية: 
لا يستوي من كانت أعماله على اسات عار ششرع الله ورضاه .وهم 
المؤمنون- مع من كانت أعماله على أساس من الكفر والصد عن سبيل الله 
وتفريق الجماعة وحرب الله ورسوله ‏ وهم المنافقون,: فإن هؤلاء تهوي 
بهم أعمالهم من شفير جهنم إلى قاعهاء كالذين بنوا مسجد الضرار. 


تفسير الايهة: 
من كانت أعمالةاوتكركاتة رشكات . أمثال كل وها و اوها على 
أساس من تقوى الله وابتغاء مرضاة الله. فَآن 022055515401 0 | لذ 
الثبات والبقاء والاستقرارء وبالتالي فهي تؤتي ثمارها ب الدنيا. وتكون 
مقبولة عند الله يوم القيامة. 
بخلاف من يبني أعماله وتصرفاته وتوجهاته على الكفر والنفاق والشك 
والريب والالتواء 4 المقاصد والمداهنة والمداورة ثم يدعي أنه مصلحء فإن 
أعمال هذا الصنف من الناس تبوء بالفشل وتودي بصاحبها إلى جهنم 
وربما إلى أسفل ساقلين مثل المنافقين. 
وتنتهى الاية بالتعقيب: 
... وَاللّهُ لا يَهْدى الْقَوْمَ الظَالمِينَ. .4 
أي إن الله لا يصلح عمل المفسدينء ولقد صدّق الواقع ذلك. 
عن جابر ‏ رضي الله عنه . أنه قال: رأيت المسجد الذي بنى ضرارًا يخرج 
منه الدخان على عهد رسول الله عََ. 
وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالاً حفروا فوجدوا الدخان على عهد رسول 
الله يَكِدِ يخرج من مسجد الضرار. 
ذا عار اد بقار 1 الكت 
رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى 2# القرآن: وفيه جحر يخرج 


م 
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طواهر 2 


والقرآن الكريم مليء بالأمثلة التي ترسم وتوضح أعمال 
المؤمثين القائمة علد تمرى الله ورضوانه. وترسم الصورة المقايلة 
لأعمان الكنا اماس ٠‏ اسل السخور الف لهذه الامئلة من 


ففي سورة إبراهيم مَتَلُ حَيّ يوصّح الفرق بين الكلمة الطيبة والكلمة 
الخبيثة؛ فيشبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة التي لها جدور فوية: 
ولها عمق يكسبها صفة الثبات والاستقرار ب مهب الرياحء وبالإضافة 
لعمق الجذور فإن أغصانها وفروعها لها امتداد # الآفق إذن لها صفة 
الثبات والاستقرارء وتؤتي ثمارها بانتظام # الدنياء وبالتالي فإن هذه 
الكلمة تؤتي الثواب # الآخرة وتكون مقبولة عند الله تعالى. 

عبات الكلمة الخبيثة التي ليس لها عمق فهي سطحية الجذورء وليس 
لها امتداد # الآفق فهي ضعيفة # مهب الريحء وبالتالي فإن الكلمة 
١ 1”‏ نيا صفغة التاك والاستقرار والديمومة 3 الدنياء وكذلك 
عاقبتها وخيمة 2# الآخرة. 

تر تيف صرب لهل َم ةجر طَيبَةٍ 
1 ثابت وَفَرَعَهَا فى السَّمَآء * تو تؤتى أَكُلَهَا كَ حينر ادن - 
3 لله لكل لئس لعَليتَددونَ *وَكل كيم حو 
. 00 الجللت من فوقر الأررْض. مَا لها من قارع . 

وك سورة د أيضًا مثل واقعي يوضح الفارق بين الحق والباطل, 
وهو: أن الباطل مثل الزبد الذي يطفو فوق سطح الماء؛ وهو عبارة عن 
رغوة وفقاقيع هوائية سرعان ما تنتهي وتزول. فليس فيها منفعة. 
بخلاف الماء المتدفق المنساب الذي ينفع الناس فيستقر ويمكث 2 
ا 2 الس ينون سال 2ك سورة الر وائرك ري 
ا ومَآءَ فَسَالَت أوْدِيَةبقدَرهَا فَاحْتَمَلَ السّيْلَ بدا رايا وَِمًا يُوقِدُونَ 
عله فى الثار ابيقاء حلية أو مكَاع. ين دري ةا 


06 


وَالْبَاطِلَ ما اليد قيدَهَبْ جْمَاء وأا ميقع ام 
كذْلِك يَضْرِبْ اللَّهُ الأمكال 4 . 
شرف 23د الله لف إن اشكر الموم ‏ ليا ضطة لقره والرفاك 
والثبات 2# الدنيا والقبول 4# الآخرة: بينما أعمال الكفرة والمنافقين لها 
صفة الضعف والغثائية 2 الدنيا والإحباط 3 الآخرة. 

نبذة عن الإشار ات الهعندسيةهة فى الاية: 
تخفل الآية يعض الإشار ات رار الات ال ا لتك التمشه 
البعيدة العمق. 
فالآية حينما بينت انهيار المنافقين 4 نار جهنم . وهم أصحاب مسجد 
الضرار. صورت الاية هذا المشهد بمثل واقعي متحرك وملموس 
واختارت الآية الغاظا دققة و كه كادلت 5 رار المعنى وتحسبيده 
أيما تجسيد. بحيث انك لو حذفت كلمة منها اختلت دقة المعنى: وهذه 
الكلمات هي (شفاء جرفء هار) ولكي نفهم ذلك نتعرف على كلمة 
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جرف بمعناها الهندسي طبقًا لمعناها اللغوي. 

فكلمة جرف حك اللغة تعني بثرًا أو حفرة عميقة: والمعنى الهندسي 
للجرف الذي يطابق المعنى اللغوي هو: مرتفع أو منخفض درجة ميله 
على الأفقي كبيرة جدًا حتى يكون رأسيًا. 

إذن الجرف هو: مرتفع أو منخفض ميله رأسي تماما. 

والمعادلات الرياضية تثبت أن الجسم الذي يتساقط من على مرتفع أو 
يتساقفط © منخفض . فإن سرعة وقوة تساقط هذا الجسم تزيد كلما 
زادت درجة الميل. حتى نصل لأكبر قوة وأقصى سرعة عندما يكون الميل 
رأسيّاء وهذا هو وجه الإعجاز القرآني 4 كلمة جرف. 

وكلمة هار تكمل المعنى لأنها تبين أن هذا المرتفع أو المنخفض 2 أرض 
5007 غير متماسكة؛ وهذا أيضًا وجه إعجاز, 
لآن الجسم قد يستقر على حافة الجرف إذا كان الجرف © أرض 
اسك كالدربة الككرية: 

وكلمة شفا تزيد المعنى كمالاً ودقة؛ فلو فرضنا أن جسمًا يقف على 
جرف هار (أي يقف على مرتفع أو منخفض 2# أرض غير متماسكة) 
ولكن بعيدًا عن الحافة فريما لا يحدث انهيار للجرف. واذا حدث 
للجرف نجد أن الجسم ينهار بجزء من الجرف ويكون الجزء المنهار 


من الجرف محصورًا بين موضع تحميل الجسم وحافة الجرف, وبالتالي 
تتغير زاوية ميل الجرف فتقل سرعة وقوة سقوط الجسم عن الحالة التي 
صورتها الاية. 

وهكذا تتكامل الآلفاظ (شفاء جرفء هار) 4 إحكام المعنى وتوضيح 
الكار ١‏ 


الجائب الفندسىي فى الاية: 
تحمل الاية موضوع الدراسة بعض الإشارات الهندسية التي توضح 
الإعجاز الهندسي للقرآن الكريم وهذه الإشارات 4 كلمات (شفاء جرف, 
0 
ولكي نوضح هذا الإعجاز الهندسي لهذه الآلفاظ ومدلولاتها الهندسية ‏ 
سوف نتعرض لدراستها بنوع من التفصيل بالمفهوم الهندسيء والتعريف 
الهندسي الذي يطابق المفهوم والمدلول اللغوي الصحيح لهذه الآلفاظ؛ بعيدًا 
عن التكلف أو تحميل الآلفاظ معاني غريبة. وقد سبقت الإشارة لمعاني هذه 
الألفاظ لغويًا ب الشق الديني. 
وكلمة هار: نتعرض لدراستها من خلال علم ميكانيكا التربة 
اك 0 دراه ا ل ل قا لكر الا ا 600 
ويرمز له بالرمز © على إجهاد التربة 0م00 عمننةء8 ومدى تحملها 
م 
وكلمة جرف: نتعرض لدراستها من خلال علم المساحة الطبوغرافية: 
ومن الدراسة نتعرف على تأثير زاوية الميل على سقوط الأجسام من 
المرتفعات. 
وكلمة شفا: نتعرض لدراستها من خلال علم ميكانيكا التربة 
والآساسات؛ ومن الدراسة نتعرف على تأثير مكان تحميل الجسم فوق 
المرتفع على سرعة سقوط الجسم. 
ومن الدراسة كلها يتضح لنا أن الحالة التي صورتها الآية من خلال 
الألفاظ الثلاثة هي أقصى سرعة لسقوط الجسم وبالتالي أكبر كمية 
حركة. وهي التي تمثل فوة الانهيار. 


سرد الموصوع: 
كلمة جرف تعني أ اللغة بئرًا أو حفرة: وهي تعني بالمفهوم الهندسي 
كر سا 
ولكي نتعرف على طبيعة الأرض من حيث المرتفعات أو المنخفضات نذكر 
نبذة عن الخطوط الكونتورية التي يمكن من خلالها التعرف على طبيعة 
الآأرض من حيث الارتفاع أو الانخفاضء وبالتالي وصف هذه الآأرض 
ترقت لون تان 


خط الحوتتور: 
يمكن تعريف خط الكونتور بأنه عبارة عن خط وهمي منحن يمر بجميع 
لاس 1ك السشارك الو احن: ودمكن تملظ رضنا بأنه أثر تقاطع مستوى 
أفقي وهميء وله منسوب معين مع سطح الأرضء ومنسوب خط الكونتور 
هو منسوب المستوى القاطع. 
وهذه المستويات تظهر 3# المسقط الأفقي على شكل ما يسمى بخطوط 
الكونتور. كما بالشكل رقم :)١(‏ ولكي نوضح خطوط الكونتور بشكل آخر 
نتصور بحيرة مملوءة بالماء عند منسوب معين فإن خط تقابل الماء مع 
حافة البحيرة يمثل خط كونتور منسوبه هو منسوب الماء ش البحيرة. 
وخطوط الكونتور لها خواص منها: 
ا اللا لا 
ارو تتها هو رسع الدع إوابه تسمه 
غفي الانحدارات الشديدة تتقارب الخطوط إلى درجة التماس حتى 
ل ل ا مدو هي جالة 
الجرف كما بالشكل رقم .)١(‏ 
ب هذا الشكل نجد تقارب الخطوط وتماسها حتى الانطباق: وهذا يمثل 
الجرفء إذن الجرف هو مرتفع أو منخفض ميله ٠١‏ على الأفقي. 
و حالة سقوط الجسم من فوق الجرف فإنه يتحرك تحت تأثير وزنه بذ 
اتجاه الجاذبية الآرضية دون وجود قوى مقاومة ممثلة 2# الاحتكاك مع 
جسم المرتفع. ويتحرك الجسم بعجلة تساوي عجلة الجاذبية الآرضية: 
وتصل سرعة سقوطه إلى أقصى ما يمكنء ونوضح ذلك بالشكل رقم 
(؟) الذي يوضح معادلات سقوط جسم تحت تأثير وزنه على سطح مائل 
تكون معادلة حركة الجسم على المائل هي: (ك د جا ه ) . وهي - :.5١‏ جا 
ه - .١‏ 
وتكون المعادلة ك د (أي أن الجسم يتحرك تحت تأثير وزنه)» ( بعجلة 
تساوي عجلة الجاذبية)؛ وعندما يتحرك الجسم بعجلة تساوي عجلة 
الجاذبية الأرضية يصل لأقصى سرعة له بفرض عدم وجود قوى قذف 
خاسعة 
وهذا هو الإعجازالقراني لكلمة جرف: 
وعندما يسقط الجسم بأقصى سرعة فإنه أيضًا يسقط بأقصى كمية 
حركة؛ لآن كمية الحركة تتناسب تناسبًا طرديًا مع مربع السرعة حيث 
كمية الحركة. ٠.0‏ كع5. 
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ظواهر 8 8 لية 


إذن كمية الحركة ه مربع السرعة 


إذن ث حالة سقوط الجسم من على الجرف فإنه يسقط بأقصى 
سرعة وبأقصى كمية حركة؛ وكمية الحركة تعبر عن سقوط 
وانهيار الجسم. 

وهذا المعنى قصدته الاية الكريمة لتصوير سرعة وقوة انهيار 
المنافقين 4# نار جهنم لأنهم اتخذوا مسجد الضرار. 

أما كلمة (هار) فهي تدل على نوع التربة التي يتكون منها الجرف, 
وحسب المدلول اللغوي للكلمة فإن المدلول الهندسي لكلمة (هار) 
يوضح أن تربة الجرف من النوع غير المتماسك. والتربة من حيث 
التماسك تنقسم إلى قسمين: 

تربة متماسكة وتربة غير متماسكة. 

وكل من النوعين السابقين تندرج تحته درجات متفاوتة من حيث 
التعكاسكء واذا رمزنا للتماسك (065:00)) بالرمز .0 

00 يغض المعادلات يمكننا التعرف على تأثير المعامل © على 
إجهاد التربة. 

معادتلة ترزاجي: «مناهبن1 راعدمة0 عومتدعظ تنطعمد1 


بر تادر كر + و 77 بن دح لل ح ]آلان: 0011118 001111120115) 

و تقار 0.4 + بن 1[ بن دح لل 3. [ > 01111: 0011112 5011016 

17171161: : 01111 : 11111711016 5011 1835© 01-1719 [01551116 

)222 2 07271 

افر 

معامل الاحتكاك الداخلى لحبيبات التربة «دمتاعقظ لممعاص 2ه واعمة: 0 


الوزن النوعي للتربة 
البعد الأقل 


5011 01 غخطعاع:7 لمنلا 
0 01 طأامعل 
5 1015 251012علطلل 1211 أموع1: 8 
5 1011101 101 8 ع تاعاأعرطة 01 عونا 
ل 1 كه 
معامل الإجهاد 01اع 12 117ع0م3© عمتعدء :ءالا 
:611 03551176 عطا ع كماع متتاعا 13:3 
عده0ث/ ذه 111 لمته 11[ 5ع0ه/ م1 5011 01 
1 2222115 1211115 1[و"اع2ع2) ع1" * 
و+(1 +عع ع6 -دع1 - عل + ن5) 5.14 نه 
0 - 015:0 عقوء طآ 
.0 01 طأامعل:0 ,1ماعد] عمرقطد: دع عط 177) 
(ءلاتاعموع] 01اع13] ع35 310 101110ع :طرع ,15ماعة]1 0غ متاعم1ا: 1 
فإذا كانت 0-© فإن الصورة الجديدة للمعادلات تصبح رةه 
معادلات تر زاجي: 
7 لاظ9 1/2 + ن لكان - غ1نا :100161115 1105تلحام» 0"] 
7 لظن 0.4 + ن الل - غ[1نا :1001125 ع:21نان؟ 1"01 


7 9811 0.3 + نون لان - غ1نا :100161125 011120" 1]"0 


لوطي جبيهيهجسبي-. 
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نك ١‏ حر عا داك ا نيا فا كد ٠‏ الشش ركذلك 
4# المعاملة العامة تصبح: 
و - و+ 0 - ؛آنانون 
(+2 ب د و معط ) 
01655156 103586نا0:5 لم تأقصناهة 2ه طامعل رج[ 
وك حالة تحميل الجسم فوق سطح التربة تكون 2-0 
وبالتالي تصبح فيمة 4-0.: فيمة 0د ع..ه 
ومعنى أن 0 - وررن: 
أي أن التربة لا تتحمل أي إجهاد أو أي أحمالء وبالتالي إذا وضعنا 
عليها جسمًا يحدث لها هبوط فجائي وتنهار ويسقط الجسم. 
وهكذا نجد أن المدلولات الهندسية لكلمة ( جرف) وكلمة (هار), 
تثبت أن الجسم يسقط بأقصى سرعة ممكنة: وبأقصى كمية 
حركة. وهذا يدل على قوة سقوطه وانهياره. 


اللمحة الإعجازية. 
نجد أن الإشارات الهندسية التي تحملها الآية تجسد المعنى الذي 
2ك اله هيده الإشاورات الهندسية ساعدت على تصوير المعدق 
تصويرًا فنيًا بشكل ملموس © الواقع فيساعد ذلك على توضيح 
2 1 2 كنا ان الإشارات الهندسية.أكسيت المشهد حركة 
وحيوية. 
وهذا يساعد على حضور الصورة ورسوخها ش الذهن. 
وهذا التجسيد للمعنى ذ الآية يذكر الإشارات الهندسية التي 
تحمل وجوه الإعجازء. وهي بيان بعض العوامل التي تؤثر ب سقوط 
الأجسام من المرتفعات فتزيد من سرعتها وقوة سقوطها ( كمية 
حركتها) وهي: 
العامل الأول (درجة الميل): 
كلما كان الميل شديدًا كلما كانت سرعة الجسم كبيرة حتى تصل 
إلى أقصى قيمة عندما يكون الميل رأسيًا أي يصنع خط الميل زاوية 
٠‏ مع الآفقي. 
وبالتالي تكون قوة الانهيار . الممثلة بكمية حركة الجسم أقصى ما 
العامل الثاني ( نوع التربة): 
كلما كانت التربة التي يتكون منها المرتفع غير متماسكة. وقل 
معامل تماسكها . كلما زادت سرعة وكمية حركة الجسم فتزيد فوة 
ال 
العامل الثالث (مكان تحميل الجسم): 
تحميل الجسم عند حافة المرتفع يعطي أقصى سرعة وأكبر كمية 
حركة لعدم تغير زاوية الميل أثناء الانهيار. 


0 


للاستفسار 
الهينة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم 
هاتف : "96.6.6.٠٠١‏ فاكس ١5/١١‏ 
ص.ب ١١80485‏ جدة ١١١1١‏ 
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار 
حساب رقم ( ١١.٠١40‏ 1١م:5/5/؟)‏ 
البنك الأهلي التجاري 

( إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية ) 

حساب رفم ( /ا١٠1١....:1841/55١)‏ 


083 2 عد د 
رابطةالعالم الاسلامي 
10 0 
أو* 


قال جابر رضى الله عنه : 


امادفى أحد من أصحاب رسول الله © له مقدرة ١ل‏ أوفف ) 


مشروع <") فلل دوبلكس وفف للغيسهة 
تنتظر المساهمة ببنائها 
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من الفقه النبوي 


هل حقأ وعينا الحكمة 2 قول الرسول عَيِبَه: 


فهم كثير من الناس أحاديث تأبير النخيل فهما خاطئا من خلال 
قوله يلد (أنتم أعلم بأمر دنياكم). وظنوا أن جميع الأمور الدنيوية 
التي حدث عنها المصطفى ذَلِةٍ هي من أمور الدنيا فقطء لذا فهي 
تخضع لهذا القولء الآمر الذي يعرض الأحاديث النبوية 
المتعلقة بالأمور الدنيوية إلى التعطيل. وهذا الآمر جد 
ولقن يخاطن بذ هذا الآمن كشيو من العلماء هكد 
القدم وخاصة أولئك الذين اهتموا بأمور الفلسفة, 
وعلوم الطب والعلوم الدنيوية الأخرى, وقد يظن 
بعضهم خطأ أن # تعميمهم قول المصطفى كله ( أنتم 
أعلم بأمر دنياكم) على جميع الأحاديث النبوية المتعلقة 
بأمور الدنيا ومعيشتها ما يحمي هذه الأحاديث من انتقادات غير 
المسلمين حول هذه الآمور. لذلك نجد بعضهم قد أخذ يؤكد أن ما قاله 
الرسول يِه ب أمور الدنيا ومعيشتها هي من اجتهاده. مستشهدين ببعض 
الأحاديث النبوية المتعلقة بأمور الطب مثلاء وهم لم يفهموها فهما جيداء 
ويدركوا المعاني الدقيقة من أقواله مَك فيها. وذلك اجتهادا منهم لحماية 
أقوال المصطفى يَدلِِةِ من أي طعن أو تشكيك: وخاصة عندما يبدو للملحدين 
تعارض وهمي بين نتائج العمل التطبيقي وبين أقوال نبي الهدى وَل فيسيئون 
بذلك إلى أحاديث المصطفى وَل من حيث يحسبون أنهم يحسنون: وما قاله 
الرسول يَكِةِ عن أمور الدنيا هو حق لا مرية فيه ولا شك فيه؛ حتى وإن بدا 2 
بعض هذه الأحاديث تناقض ظاهري فمرده إلى عدم معرفة الآسباب التي 
أدت لذلك؛ وعدم معرقة المعاني الدقيقة التي تشملها أقوال الحبيب 
المصطفى كَل 4 هزه الأحاديث؛ بل العكس فهذه الأحاديث تكشف لجميع 
البشر عن معجزة من معجزات النبوة التي تدلنا على أمر دنيوي ماء لم 
يعرف الناس عنه شيئًا ب ذلك الحين: ولم تظهر حقيقته إلا بعد أن توسعت 
العلوم والمعرفة؛ وبعد أن تطورت الأجهزة والمخترعات: لكن المصطفى ويَدَِةِ قد 
سبق العلماء والعلم الحديثء وأشار أو كشف عن الحقائق العلمية الخاصة 
بهذا الشأنء وهو لم يكن أبدًا طبيبا أو عال ما فلكيا أو عال ما 4 أمور الدنيا كلها, 
ولكن الله سبحانه وتعالى كان يعلمه بهذه الأمور فعرفها وعرف الناس بهاء 
مما يدل على صدق نبوته وَلِلِةِ ورسالته. 
نعود ونقول إن من الأمور التي جعلت مثل هؤلاء يتجراً ون على أحاديث 
المصطفى ذَلِةٍ هو ما قد يظهر من تعارض وهمي بين ما ورد 4 بعض 
الأحاديث النبوية المتعلقة بالآمور الدنيوية: وبين نتائج التطبيق الفعلية. ب 
حين لوتدبروا فيها وتأملوا بعمق علمي. لوجدوا أن الحقائق العلمية تنسجم 
مع هذه الأحاديث انسجاما مذهلا. وتتكشف لنا منها معجزات نبوية؛ وهذا 
”م 
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التعارض الوهمي مرده 2 الأصل ال عدخ 
تطبيق أقوال المصطفى يل كما ينبغي أن 
كلق فهاس سيل التاق ل التحصين هناك 
احافذيية ثبوية كثيرة متعلقة يامون الطب 
النبوي؛ و4 هذه الأحاديث نجد أن الرسول 
جك يصف لنا مادة أو غذاءً ينفع 4 علاج 
مشكلة معيئة. وقد يستخدم البعض هذه 
المافة أو ذلك القناء يذو :مراغا 3 الشروعك 
اللازعة ف الاخكنيار. والقظبية» الاعر الى 
يؤدي إلى ظهور ما يبدو ظاهريا نوعاً من 
التعارض الوهمي بين نتيجة التطبيق وبين 
قول المصطفى يَلَلَدٍ المتعلق بهذا الأمر. 4 حين أنه لو أننا فهمنا قول الحبيب 
المصطفى يله فهما صحيحاء وأدركنا المعاني الدقيقة من هذا القول تمام 


ده هيدا لبه بع ين جهرة زكلى 
جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة 
المنورة ورئيس وحدة البحوث 
البيئية والصحية بفرع 

جاممة أ الغرى باتديقة الثوره 


هل حقاً وعينا أن أمره يَلِةٍ بإيقاف تأبير النخيل آنذاك قد أظهر لنا بوضوح هذا النوع القنوع من 
النخيل الذي لا يحتاج إلى تأبيرء فانعقدت ثمارها بشكل جيد دون أن يتم تأبيرها بواسطة الإنسان. 
إن إيقاف عملية تأبير النخيل آنذاك يعتبر من أهم العوامل العلمية الصحيحة التي أظهرت 
هذا النوع من النخيل. 
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الإدراك: وطبّقنا الطب النبوي التطبيق الصحيح 
السليم. لظهرت لنا مباشرة تلك الفائدة المرجوة من 
هذا التطبيق» غير أننا قد لا ننتبه إلى هذه الأمور عند 
تطبيق الطب النبوي لمعالجة مشكلاتنا الصحية؛ فكل 
مخلوق أو مادة توجد على هذه المعمورة تتخلق أو تتكون 
وفق فطرة ربانية سليمة؛ وبكل مخلوق نباتي أو حيواني 
يتغذدى حسب هذه الفطرة تغذية معينة. واذا وجدنا قولا 
للحبيب المصطفى يل يصف لنا مادة أو غذاءً لعلاج 
مشكلة صحية معينة: فعلينا إذاً أن نستخدم هذه الأشياء 
وقد تككدنت أو افحلقك: أد فقوت يع عودةة زه الونافة 
الصحيحة السليمة: أماإذا غك الفا كغطرة 
التغذية والتخليق: فعليه أن يتوقع أيضًا تغيراً ب الأثر 
الصالح النافع المرجومن هذه الأشياء التي غير ب 
فطرة تخليقها أو تغذيتها أو تكوينها. 
فهم الاحاديت النبوية 
المشرفة 

عموما قد يفهم بعض الناس أقوال الحبيب المصطفى 
يه فهما ظاهريا دون أن يتفكروا ويتأملوا 4 هذه 
الآقوال» ولذلك قال الرسول يَكِِدْد (نضّر الله امرأ سمع 
منا شيئا فبلّفه كما ستمعه غرب مَبلّعْ أوعى من سامع): 
فالرسول جَلِِةٍ لا يقول إلا حقا 4 مزحه ومداعبته. 2 
غضبه ورضاه. 4# أمور الدين كلها وأمور الدنيا. ولقد 
وردت ك المسند ( أن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: 
قلت يا رسول الله: إني أسمع مقالة أفأكتبها؟ قال: نعم 
قلت: ل الغضب والرضاة قال: نعم؛ فإني لا أقول فيهما 
إلا حقا). ولقد صح أن الرسول ويَلةِ أمر بنفسه بعض 
إلناظ) (١‏ لروتمقلهناالهيز 0 
بعضهم.. فخرج بعض التمر شيصا ( الشيص رديء 
التمار) ققنال ال كييك |ا نوالا سحدفة لمييية 
نس الأرطل ةط نادت ارصسطة/ 0 1010 لان 
وقائع إيقاف تأبير النخيل لم تخص فنّة واحدة من 
ال ا 2 ررد انا ةا بل دا 
الأحاديث التي وردت 2# هذا الشأن أن وقائع إيقاف تأبير 
النخيل كانت # أزمنة وأماكن مختلفة ومع أقوام 
مختلفين من المزارعين؛ ومنهم من خصهم الرسول كَيِلةٍ 
بالزيارة؛ وأمرهم بإيقاف تأبير النخيل ثم خصهم 
بالزيارة مرة أخرى عندما ظهرت النتائج وقال يَكِةِ قوله 
المعروف: ( أنتم أعلم بأمر دنياكم) . 

ولقد فهم بعض الناس هذا القول فهما خاطنًا دون أن 


يتأملوا المعاني الدقيقة التي يشملها هذا القول؛ ودون أن 
يفكروا أو يتأملوا 2 الحكمة من إيقاف تأبير النخيل؛ إذ 
خَيّل لبعضهم أن الرسول يََِةِ لم يعلم بدور ووظيفة تأبير 
النخيل: وما هي الفائدة المرجوة من ذلكء كما خيل لهم 
أيضًا أن أمره كمَلِْ بإيقاف تأبير النخيل كان أمرا عارضا 
حدث فقط عند مروره ببعض القوم الذين كانوا يقومون 
بتلقيح النخيل: # حين أنه لم يكن شين من ذلك صحيحا. 
تامة بدور ووظيفة الكايير والفاكدة المرجوة منلك. 

فهل أدرك هؤلاء الحكمة من أمره عَللِنِ؟ 

وكي نتأمل بيسر وسهولة الأحاديث التي وردت بخصوص 
إيقاف تأبير النخيل كان علينا أن نمر على جميع 
الأخاذيك 'الثن بحاءت. ث هذا الشأن: فهذة الأحادية 
١‏ أن الرسول يد كان على علم ومعرفة بدور ووظيفة 
تأبير إناث النخيل وفائدة هذا التأبير ونفعه 4 إصلاح 
للتمر من أول لحظة شاهد :فيها عملية الثادين وذ لك 
عندما الحمرة الصحاية بدور ووظيفة هذا الكاهن 

. أن أمره َكةِ بإيقاف تأبير النخيل لم يكن أمرا عارضا 
بل كان يعنيه المصطفى يَلِيَةّ لحكمة مخفية؛ فالرسول 
صلوات ربي وسلامه عليه كان يعرف خبرة المزارعين 
ويعرف باعهم الطويل 4 هذا المجال. وكان من 
البديهي ‏ والله أعلم . أن الرسول مَك كان يعرف أن 
يت يا ا عند موسم 
الا ا الناس ل #مسووزا للك . 

. بالرغم من أن الرسول يَْةِ كان يعلم بأن أمر تأبير 
النخيل هو أمر دنيوي تظهر نتيجته بالإيجابية أو 
السلبية بيالفعل أو عدم الفعل, وأنه علد قل عرف دور 
ووظيفة التأبيرء لكننا وجدنا أن الرسول كله قد قام 
بالتحدث مع المزارعين وأمرهم بإيقاف تأبير النخيل 
أو نقل هذا الأمر إلى بعضهم عن طريق الصحابة: 
كما ذهب إلى بعضهم بنفسه يك ليأمرهم بوقف تأبير 
النخيل: ثم عاد إليهم مرة أخرى بعد ظهور النتيجة 
ليسألهم بنفسه عن حالة تمرهم بعد أن صار شيصاً 
وهو وَلِةٍ على علم بذلك. 

ا شير تجء لزه وظعط ,)لاك أمورا خفية 
وحكمة لا نعرفها من وراء هذا العمل. فليس كل ما وصل 
لنا من قول أو فعل للنبي يله يمكننا أن ندرك بشكل 
ا 0 الي كيل لا بد لنا أن نتأمل 2 ذلك 


كحس 


بحس 


قال الرسول عَله: 
(نضر الله امرأ سمع 
لللمع0 فربا فيلك 
أوعى من سامع) 


تعلم المسلمون أن 
إخضاع الشيء 
الدنيوي للتجربه 
والتطبيق يكخشف 
الدنيوية الخاصة 
بهذا الشيء 


وس 


من الفقه النبوي 


حتى تتكشف لنا المعاني الدقيقة لهذه الأقوال أو 
الآفعال» وتظهر لنا منها الحكمة المخفية عليناء أو جزء من 
هذه الحكمة. 

لقد كشفنا 4 كتاب (لمحات مضيئة على أحاديث إيقاف تأبير النخيل) 
بعض الوجوه لتلك الحكمة الخفية من أمره َكِةِ بإيقاف عملية تأبير 
النخيل. ووجوهاً أخرى من الإعجاز العلمي © أحاديث إيقاف التأبير, 
ونكشف اليوم وجوهاً جديدة. 

فما هي هذه الوجوه؟ وإلى أي شيء تهدف؟ 

أهم هذه الوجوه يتمثل 2 الكشف عن أسلوب من أساليب الرسول المعلم عل 
4 التعليم: فالهادي البشير والسراج المنير والمعلم الكبير . صلوات ربي 
وسلامه عليه . كان ينوع أساليب التعليم» ولعل ما كتبه فضيلة الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة . رحمه الله . 2# كتابه: الرسول المعلم بَكَِدِ وأساليبه 2 
التعليم؛ يظهر لنا أهم هذه الآساليبء إذ تمكن الشيخ أبو غدة أن يحصي 
(0غ) أسلوبا من أساليب المصطفى يَلكَِةٍ ب تعليم الناس أمور دينهم 
ودنياهم. ذاكرا أن المصطفى يَلَةِ كان يختار ك4 تعليمه من الأساليب 
أحسنها وأفضلهاء وأوقعها 4 نفس المخاطب. وأقربها إلى فهمه وعقله: 
وأشدها تثبيتا للعلم. 

ثم ذكر أن من درس السنة وقراها يامفان راى أن الرسول َل كان يلون 
التحديك لاضحاية ا لوانا كقدرة: فكان قارة يكون ويا كل وتاوة يكون محبياء: 
وتارة يجيب السائل بقدر سؤاله؛ وتارة يزيده على ما سأل؛ وتارة يضرب 
المثل لما يريد تعليمه. 

ولعل التفكر والتدبر ب أحاديث إيقاف التأبير يجعلنا نضيف إلى ما ذكره 
فضيلة الشيخ أبوغدة: أسلوبا آخر من أساليب المصطفى يللد 4 تعليم كافة 
المسلمين؛ هذا الأسلوب يتمثل ث2 التعليم من خلال نتيجة العمل؛ إذ يظهر 
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أن هذا الأسلوب التعليمي من خلال أحاديث إيقاف التأبير وأحاديث أخرى. 
فقد كان الحبيب المصطفى يذَدْةِ يعمد إلى تطبيق بعض الأمور حتى يجعل 
الناس يستشفون بأنفسهم حقيقة هذا الأمر من خلال النتيجة التي تظهر. 
وإذا ما غفل الناس عن هذه الحقيقة وضحها وبيّتها لهم. 

وهناك أمثلة مختلفة تبين لنا كيف كان الرسول يَكةِ يعمد على تعليم الناس 
بهذا الأسلوب من خلال العمل والتطبيق؛ وجعل النتيجة كوسيلة تحث 
الناس على استدراك الحقائق بأنفسهم. فإن لم يفعلوا ذلك علمهم 
وأرشدهم إليها. ومن أمثلة تعليمه يَكِةٍ الناس أمور دينهم من خلال نتيجة 
العمل الإجابة على سؤال أحد الذين سألوا عن وقت صلاة الصبح وذلك 
من خلال التطبيق العملي. فقد جاء 4 الموطأ للإمام مالك رحمه الله . أن 
رجلا جاء إلى الرسول يَكَةٍ فسآله عن وقت صلاة الصبح: فسكت عنه 
رسول الله يَلِةٍ حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر. ثم صلى 
الصبح د الع تعد إن أسفر ‏ أي - ل واساا” ثم قال: زان 
ادر 2 وف الكتية) هار عا ان 05 ) سير الله مان رركم 00 
عدار رقت)” 

وبالنسبة لتعلم الناس أمور دينهم ودنياهم من خلال أمره يَكِةِ بعدم 
التأبيرء فإن هذا الآمر نستشفه من خلال سؤال يطرح نفسه؛ وهو: 

هل تعلم المسلمون شيئًا من أمره بعدم التأبير؟ 

نو ثمعنا _ك هذا السؤال: لراتا أن 'المسلعية كن قلموا اشماء. كقيوة فين 
خلال نتيجة عدم التأبير. ومن ذلك ما يلي: 

١‏ . تأكدت للمسلمين أولا وقبل كل شيء حقيقة أمور الدنيا وحقيقة أمور 
الآخرة. فأمور الدنيا ظنية لا ثعرف حقيقتها إلا من خلال الممارسة والتطبيق 
والتجربة. ولهذا قال الرسول بَلِةِ ب مناسبة أمره بعدم التأبير: (إن كان 
شيئًا من أمر دنياكم فشأنكم به)؛ أما أمور الآخرة فهي حقائق لا يجد الظن 


كت 


إليها أبدًا أي طريق أو أي ثفرة: فهي أمور قطعية:؛ ولابد لنا أن؛ نرجعها إلى 
كتاب الله سبحانه وتعالى والى سنة الحبيب المصطفى يَللِةِ.. ولذا فقد قال 
الرسول ذل ب نفس المناسبة: (وإذا كان شيئًا من أمر دينكم فإلي) . 

” . تعلم المسلمون أن إخضاع الشيء الدنيوي للتجربة والتطبيق يكشف لهم 
عن الحقيقة الدنيوية الخاصة بهذا الشيء. وبما أن أمور الدنيا ظنية تدخل 
4 دائرة الظن؛ فلا يمكن الخروج من هذه الدائرة إلى دائرة اليقين إلا عن 
طريق التجربة. بل إن معظم الحقائق العلمية التي كشف العلم النقاب عنها 
بدأت أولا بالظنء فالشيء الدنيوي الذي يُطن بحدوثه أو عدم حدوثه لا 
يمكن أن تعرف حقيقته يقينا ما لم نلجأ إلى التجربة والتطبيقء ونتائج 
التجارب الصحيحة هي التي تظهر هل حقيقة الظن إيجابية أم سلبية 
ويبقى أمر الظن فيما يخص أمور الحياة # هذه الدنيا معلقا لا يعرف 
صاحبه هل ظنه صحيحا أم خطأ ما لم يخضع هذا الآمر الدنيوي للتجربة 
والتطبيق؛ غغالب الاكتشافات العلمية والحقائق لم يعرف حقيقتها الإنسان 
إلا بعد أن أخضع الأشياء التي يظن بحدوثها للتجارب التطبيقية. فأساس 
كشف الحقائق يعتمد على الظن:ء والتجربة هي المحك الذي يوضح هل هذا 
الظن صحيحا أم خطأ. فصدق من لا ينطق عن الهوىء: أوليس هو القائل 
بعض أحاديث إيقاف التأبير: (وإن الظن يخطىٌ ويصيب) 5 وحتى 
تتجلى حقيقة هذا القول للعالم بأسرهء كانت وقائع إيقاف التأبير هي 
التجربة والتطبيق الذي عرف الناس من خلاله كيف كانت حصيلة النخيل 
المحبة للقاح, غير أنه لم ينتبه الناس إلى الجانب الآخر من نتائج هذه 
التجربة: وهو الجانب الإيجابي المتمثل 4 معرفة تلك الأنواع من النخيل 
القنوعة باللقاح عن طريق الرياح والحشرات. والتي لا تحتاج إلى تأبير. 
فتجربة إيقاف التأبير أظهرت هذه الأنواع. غير أن نقص الحصيلة بصفة 
العموم # ذلك العام ريبما جعل الناس لا ينظرون إلى تلك النخلات التي 
أنتجت ثمرا طيبا من غير تأبير. 

ونعتز ونفخر بأن المنهج العملي الذي يتبعه علماء هذا العصر للكشف عن 
الحقاتق العلمية إنما سبقهم به رسول الهدى جَكَِةِ فهو الذي أقر بأن أمور 
الدنيا لا يقف على حقيقتها وواقعها إلا من يعمل ويمارس عمله على الأمر 
الدنيوي المعني» ويُخضع هذا الآمر للتجربة والتطبيقء؛ ولهذا فإننا نرى أن 
المصطفى يَلِةِ قد قال لمن خص من المزارعين بالزيارة لإيقاف تأبير النخيل 
وخصهم بالزيارة بعد ذلك عند ظهور النتيجة ( أنتم أعلم بأمر دنياكم) , 
ولم نجد 2# أحاديث إيقاف تأبير النخيل أنه قال هذا القول لغيرهم. 

 "‏ تعليم المسلمين الآخن بالأسباب # أمور الدنيا مع التوكل على الله. فالله 
سبحانه وتعالى خالق الأشياء وهو سبحانه مسبب الآسباب. فتأبير النخيل 
يعتبر سببا من الآسباب الذي جعله المولى سبحانه وتعالى لعقد ثمار النخيل 
شديدة ومتوسطة الرغبة # التلقيح: فلابد للإنسان أن يأخذ بالسبب 
ويتوكل على الله؛ فالسعي # السبب لا يناث التوكل على الله؛ بل يشترط 
الأكن بالاسياف: 

ولآن عدم الأخن بالأسباب 2 الآمور الدنيوية هو من التواكل وليس من 


. ابن حنبل الإمام أحمد (174١15ه):‏ مسند الإمام أحمد. ط بيروت: دار 
. ابن كثيرء الحافظ عماد الدين أبو الفداء. تفسير القرآن العظيم. ط”؛ مج, 
. زللي: عبدالبديع حمزة؛ لمحات مضيئة على أحاديث تأبير ( تلقيح) 


رلك عبد البديع حمزة: وجوه متبوعة من الإعجاز العلمى 2 


- يوير يش » ن العلاج بالعسل بيروت: دار القلم, ترجمة محمد الجلوجي. 


التوكل؛ لذا نجد أن تشريعات الإسلام تؤكد على الإنسان دائمًا بآن يسعى 


ل طلب الرزق مع توكله على الله وآلا يتواكل؛ والقرآن الكريم مليء بما 


يحث الإنسان على ذلك: وكان المصطفى َلِْهٍ لا يترك فرصة مناسبة يجد 


فيها ما يعلم فيها المسلمين أمور دينهم ودنياهم إلا وقد أخن بها.. لذا فقد 
قدم الهادي البشير والسراج المثير صلوات ربي وسلامه عليه عندما أمر 


بعدم تأبير النخيل ‏ الحجة الواضحة والبرهان القاطع لكل من سؤّلت له 
ل ل ااا ال ل تر 2ك 


والاجتهادء وأن الإنسان الخامل لا يمكن أن يحصل ويجني أي مكسب ما لم 


يعملء ولهذا فكأننا بعدم تأبير النخيل نقول للمتواكلين: ( انظروا إلى 
ا ل الك 

د ل ا شدنع شاد نر كار الكشم ال كاسى اسشلرن 
بزراعة النخيل متواكلين كي يخصهم الرسول َلَِةٍ بهذا الأمر5. فنقول: 
حاشا وكلاً. فالصحابة . رضوان الله عليهم أجمعين ‏ كانوا قدوة 4# التوكل 
على الله؛ ولكن الحبيب المصطفى يَكِةٍ وكما سبق أن أشرنا ‏ كان يختار ب 
تعليمه من الأساليب أحسنها وأفضلها وأوقعها 2# النفس. ولآن التواكل 2 
الإسلام محظورء فكان لابد من تقديم دليل قاطع لكل الناس يفهمون منه 
مباشرة ما نتيجة التواكل إن فكروا أن يقدموا على هذا الأمر؛ وأحسن 
الآدلة والآمثلة التي يجب أن تقدم للناس لإدراك مفهومها بسرعة وسهولة, 
هي تلك الأدلة التي تنبع من نفس البيئة التي يعيش فيها الناسء ولقد عاش 
المسلمون الآوائل ب بيئة فيها زرع ونخيل: وفهموا وأدركوا أمور هذه الزراعة 
وحصيلتهاء لذا فأحسن دليل نجده # بيئة المدينة يدل على سلبية عدم 
القيام بالأعمال التي تتطلبها أمور الحياة؛ هو إيقاف التأبير؛ والله أعلم. 


قاتمة المراجع: 


القاهرة: دار احياء الكتب الديئية. 
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/ إن الأسئان معقّدة أكثر مما تيدو: فهي 2 الواقع أعضاء دقيقة 


تكوين أسنان فى أنابيب الاختبار» 


بول شارب و كونن يونج 


نحن نستخف بأسناننا حتى نخسرها أو تحتاج إلى 

ترميمات أساسية؛ وعندها نصبح أمام خيارات صعبة: 

إما أن نتدبر حياتنا بدون الأسنان المفقودة أو أن نستبدل 

يها اسنانا امسططاهة لا باه فيا 0 الا لاا ام 

العالم الغربي على أن 80 من البالغين قد أجروا معالجة 

سنية من نوع ماء وأن نحو 7 من الذين بلغوا ١‏ عاماً قد 

ال تان ا كر ان د امسا لاسي مر 

6 هو١؟١‏ سنئاً. 

نظرياً: إن أفضل تعويض ممكن للسن المفقودة هو سن 

طبيعية صنعت من نسيج المريض ذاته ونميت 2 موقعها 

المطلوب. مع آر مم فدنالانسا الهيدسة 00 -1061191 

7 766760 قد كانت لسئوات مضت مجرد حلم» لكن 

التقدم الذي حصل مؤخراً ب فهم كيف تنشأ الأسنان أول 

مرة قد تضافر مع تطور بيولوجية الخلايا الجذعية وتقانة 

هندسة النسج ليقربنا من تحقيق الأسنان البديلة الحية. 

إضافة إلى الفائدة المحتملة للأشخاص الذين يحتاجون 

إلى أسنان جديدة: يقدم هذا البحث ميزتين مهمتين 2 

اختبار مفهوم تعويض الأعضاء :11«اععهامه” لمعه 

الأولى أنه من السهل الوصول للأسنان:. والأخرى أن 

حياتنا غير متوقفة على وجود أسنانناء مع أن وجودها 

يحسن نوعية حياتنا إلى حد كبير. قد تبدو هاتان الميزتان 

قليلتي الأهمية؛ ولكن عندما تبدأ الموجة الآولى من تعويض 
الآأعضاء بشق طريقها نحو عيادات الأطباء فإن الآسنان سوف تخدم 
كاختبار حاسم # مدى قابلية مختلف تقنيات هندسة النسج للتطبيق. 
وبالنسبة إلى الأعضاء الأساسية اللازمة للحفاظ على الحياة: فإن الأطباء 
لن يكون لديهم أي هامش لارتكاب الأخطاءء أما 4 حالة الأسنان؛ فإن 
امتطلام دن نه العا ومن اامسسيمن. 

إن هذا لا يعني أن تصنيع (هندسة) الأسنان 16017 8101© سوف يكون 
بسيطأً. فقد أسهمت ملايين السنين من التطور # ترسيخ العمليات المعقدة 
التي تنتج الأعضاءء ومنها الآسنان. خلال التطور الجنيني. إن التحدي 
الذي يواجهه مهندسو النسج هو كيفية تقليد هذه العمليات التي تسيطر 
عليها بقوة جينات (مورثات) الجنين النامي. لذلك فإن أفضل طريقة 
للبدء بتعلم كيفية تكوين الأسنان هي مراقبة الطبيعة تفعل ذلك. 


و3 
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حوار دفيفق 

بعد مضي ستة أسابيع من بداية الحمل يكون طول الجنين 
البشري أقل من بوصة واحدة وبالكاد يبدأ بآخذ شكل 
مميز. ومع ذلك يكون قد حدث حوار متبادل ومستمر بين 
خلاياه يُبدئّ تشكل أسنانه ويقوده. إن تعقيد هذه 
الإشارات :5:71 المتبادلة هومن بين الآسباب التي 
مازالت تمنع إنماء الأسنان والأعضاء الأخرى ‏ أطباق 
ا ال تتام ف ل شك السلا اسن 
التقليد الصّنعي لهذه الظروف بشكل كامل. وكلما ازداد 
ا ار ل لك متنك 
تزويد نسج السن المصنعة بأهم المشعرات 2265© ليناء 
العضوء ثم نترك الطبيعة تقوم بباقي العمل. 
مثلاً: إن معظم الأعضاء ومن بينها الأسنان تتكون من 
خلايا تآثرات بين نوعين متمايزين من الخلايا الجنينية 
هما ظهاري :1111م ومزنشيمي .716567101101101 إن 
الخلايا الظهارية الفموية # الجنين (والتي مقدر لها أن 
تبطن التجاويف الفموية) ترسل أولى الفك والنسج 
الرخوة) لتأمرها بالبدء بتكوين السن ١.5زدو‏ 000/0010 
وما إن تتلقى الخلايا المزنشيمية تعليماتها الأولية حتى 
تبدأ بإرسال إشارات الرد إلى الخلايا الظهارية. ويستمر 
للد الك ل ل ا ال 

4 البداية:» لا تكون السن المستقبلية أكثر من تسمك 2 
الظهارة الفموية الجنينية. ومع نموهاء تبداً الظهارة باختراق النسيج 
المزنشيمي الذي يقبع تحتها والذي بدوره يتكثف حول هذا البروز الظهاري 
متكا ورتب برا بارزم لإا ل لساري اسان صن لكر لصون ررقن 
ازدياد اختراق البروز الظهاري فإنه يلتف حول النسيج المزنشيمي المتكثف 
ليشكل # النهاية بنية ذات شكل جرسي مفتوحة من الأآسفل. وذلك بذ 
الأسبوع ١4‏ تقريباً. وأخيراً. فإن هذه الظهارة سوف تصبح الميناء 
الخارجي المرئي للسن التي ستبزغ من لثة الطفل وذلك بعد ستة أشهر إلى 
اتني عشر شهراً تقريباً من الولادة: أما الخلايا المزنشيمية فإنها تكون قد 
شكلت الآقسام غير المرتية من السن كالعاج واللب السني والملاط والرباط 
حول السني الذي يربط السن بعظم الفك. 
حتى قبل أن تبداً هذه السن بالتكون» فإن شكلها يكون مقررا سلفا عن 
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طريق موقعهاء حيث إن بعض الإشارات المحرضة التي 
أطلقتها الظهارة والتي تبدئّ تكون السنء تنظم عمل 
مجموعة مهمة من الجينات 4 مزنشيم الفك. تعرف 
بجينات (مورثات) الصندوق المثلي ( أو صندوق 
افد ان ١)‏ 1 ] مده بدو لم ورور فقا رك قا تعديد 
شكل وموقع الأعضاء والزوائد 4 كل الجسم خلال النمو 
الجنيني. ففي الفك النامي عند الإنسان يتم تفعيل 
جينات صندوق استبدال مختلفة 4 أمكنة متباينة لتقود 
كل برعم سني عبر مساره ليصبح رحى أو ضاحكاً أوناباً 
أو قاهلعا . 

وعلى سبيل المثال؛ تفعل الخلايا المزنشيمية # المواقع 
التي ستنموخ الآرحاء(؟) جينة تدعى .807:1 و3 
التجارب على الحيوانات» فإن تفعيل هذه الجينة 801:1 
على نحو خطأ. 4 مزنشيم يعطي قواطع 2# الأحوال 
العادية يتجمل هذه الأسثاق :تتهو يشكل ارحاء :ونا كانت 
القدرة على التوقع المسبق والتحكم 4 شكل السن 
ستصير شيئاً أساسياً ب تصنيع أسنان مهندسة فإن 
بإمكان العلماء استخدام نشاط الجينات مثل الجينة 
7:1 كواسمات 71078675 تنبئية دقيقة للشكل المستقبلي 
حينما يبدؤون باستنبات الأسنان # المختبر أول مرة. 
وعليناء بدورنا أن نؤمن الإشارات المناسبة للأسنان 
الثامية ف الوقع الكتاسب» نتن السيشتات جد ناحت هذل 
(كلاستون) (من محتبر أبحاث :ره«موه57 4 جامعة 
كمبردج بإنجلترا) باستكشاف إمكانية إنماء أسنان من 
خلال التجريب على نسج فآرية. وخلال العقود الثلاثة 
التالية أجريت دراسات كانت بمثابة بذور التطور 
للتجارب الحالية: تم فيها الجمع بين قطع صغيرة من 
ظهارة سنية ومزنشيم سني من جنين فأرء وبعد ذلك تم 
تنميتها 4 طبق مستنبت نسيجي أو زرعها جراحياً 2 
جسم العائل ( الثوي) 7054,» حيث ستحصل النسج التي 
اهين بحمعها على القروية الذهوية: اليرت هده التعا رب 
أن بداءات الأسنان الجنينية 07«/ز"م 10011 ع [1رهندرطادرع/ 
ادن هذه يمكن أن تستمر 4# النمو مشكلة العاج والميناء 
كما لو أن ظهارته وميزنشيمه مازالتا ك# الجنينء إلا أن 
نموهما يتوقف مبكراً ولا تكون الحصيلة 2# النهاية سنا 
مكتملة المشكل. وبعود السيبة ذلك الى أن شيا نا 
مفقود 2 البيئّة التي تنمو بها. 

إن عوامل التهووالاشارات الأخرى اللازمة لاكتمال 
تشكل السن # الجنين تأتي غالباً من نسج الفك المحيطة 
بها. وهكذا يبدو أن الحل البسيط هو زرع بداءات 


الأسنان هلثمم 011م] 
داخل الفك حتى يكتمل نموها 
عند تصنيع الأسيتان اليديلة 
فإنه يجب من الناحية المثالية, 
أن تنمي ي موقعها الدائم حتى 
تتمكن من إنشاء ارتباطات من 
الأوعية الدموية والأعصاب 
وأن ترتبط بعظم الفك. إلا أن 
عظم الفك عند البالغ ذو بيئة 
عند الجنينء لذلك فإن العلماء 
غير متأكدين مماإذا كان 
عظم الفك عند البالغ سيؤمن الإشارات الصحيحة 
لسن الناعية: 


وأكثر من ذلك يجب أن يتم بناء بداءة السن من 
التركيبة قد تبدو السن بسيطة من الخارج. ولكنها من 
الداخل أعجوبة بالغة الدقة 4# التصميم والبناء 
وتستغرق نحو ١4‏ شهراً لتكتمل عند الإنسان النامي, 
يتحدد نوعان مختلفان من النسج الجئينية البدئية 11م 
46 6111170111 01 معاً لتشكيل سن» ويوجه هذه 
العملية حوار جزيئي مستمر بينهماء ويدرس مهندسو 
النسج هذه الإشارات والمراحل لفهم المشعرات اللازمة 
لكل مرحلة لتقليدها عندما يقومون بابتداع أسنان بديلة 


مصنعة حيويا. 


تكوين السن 
تبدأ الآسنان بالتشكل بعد مضي ستة إلى سبعة أسابيع 
من نمو الجنين البشريء. حيث لا يزال كامل الرأس يأخذ 
شكله. ففي موفع السن المستقبلية. يتمسك النسيج 
الظهاري الفموي قليلاً ويؤدي نشاط الجينات داخل 
خلاياه إلى إرسال إشارات إلى النسيج المزنشيمي القابع 
تحته. ومع ازدياد اختراق الظهارة فإن الخلايا 
المزنشيمية قستجيب بإصدار إشاراتها الخاصة وتتكثف 
حول البروز الظهاري لتشكل البرعم السنيء و4 الأسبوع 
التاسع؛ تصبح الظهارة على شكل قبعة تعلو المزنشيم 
المكثف. ويشاهد 24 مركزها بئية تدعى عقدة الميناء 
1 07 وهي الان المصدر الرئيسي للإشارات التي 
توجه نشاط كل من الخلايا الظهارية والمزنشيمية. و 


الأسبوع الرابع عشر تأخذ جرثومة(١)‏ (أرومة) السن 


إذا انستطاعء 


مهندسبو النسة 
تصنيع أسنان بديلة 
حيةر١).‏ فسوف 
يشقون طريقا 
لتصنيع أعضاء أكبس 
الأسنان إلى عصر 
الطب التجديدى. 
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7 100117 شكل جرس يشتمل على خلايا متمايزة 

هئ الأرومات المينائية 077610510515 التي ستكون الميناء 

اقفو كيما عن: فخلايا مقايزة اخرى ندع أرومات القلايا السثية 

15 التي ستشكل العاج. أضا الجذور فهي آخر البنى فطورا: ويكتمل 
تشكلها مع بزوغ السن بعد ستة إلى اثني عشر شهراً تقريباً من الولادة. 


الشكل النهائى للسن 
تعرف السن الحية على أنها عضو «ه#:04, لأنها تشتمل على أنواع متعددة 
من النسجء كل منها له وظيفة أساسية:؛ فال ميناء: هو أقسى سطح متمعدن 
الجسم. يحيط بداخل السن ويحكم إغلاقه ويحميه. والعاج: هو مادة 
تشبه العظم يشكل كتلة السن ويخدم كوسادة 07/#»ه تقاوم قوى المضغ: 
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واللب السني: يوجد 2# المركز ويحوي الآوعية الدموية المغذية والآأعصاب 
التي تؤمن الإدراك الحسي.ء والملاط: يشكل السطح الخارجي القاسي للسن 
ل المناطق التي لا يغطيها الميناء. والرباط حول السني: هو نسيج ضام 
يرتبط بكل من الملاط وعظم الفك مثبتاً السن # مكانهاء ويؤمن فوق ذلك 
بعضاً من المرونة. 

خلايا سنية مأخوذة من خنازين يافعة؛ تم بذرها 566064 على سقالة قابلة 
للتدرك (التقوض) الحيوي 541010 +50068700051 ونراها باللون الآزرق 
على طول حوافها بعد أسبوع واحد من الحضانة (أعلى اليمين). وبعد 
مضي 0؟ أسبوعاً من النمو ( أعلى اليسار) نرى أن السقالة قد تحللت وحل 
مكانها لب سني وميناء وعاج جدّد. وي سلسلة من مثل هذه التجارب نمت 
بنى دقيقة تشبه السن وسط النسج الجديدة. وك ١١‏ إلى ٠١‏ 2 المائة من 
الآسنان المصغرة لوحظ تعض صحيح لنسج سنية ( أسفل اليمين) بما فيها 
بنية أولية للجذر تعرف باسم غمد جذر هرتفك الظهاري 11070:8ص: 
(81©5) انمعد 001 امناءانصع؛ وك حالات أخرى كانت بنية السن غير 
صحيحة أو غير كاملة (أسفل اليسار). ومع ذلك يبدو أن هذه الأسنان 
المصنعة تثبت أن الخلايا السنية المبعثرة تستطيع أن تعيد تنظيم نفسها 
لتعطي نسجاً سنية أكبر. 

الصحيحة من الخلايا حتى تنتج سنا ذات مادة وبنية طبيعيتين. ويفضل 
استخدام خلايا من جسم المريض ذاته ( الشخص الذي فقد بعض 
أسنانه) على استخدام خلايا جنينية؛ لآن نسج المريض ذاته لن تعتبر 
جسماً غريباً» ومن ثم لن تحرض استجابة مناعية. 

يجب تحقيق ثلاثة إنجازات أساسية لإثبات ما إذا كان بالإمكان تصنيع 
السن التعويضية من أصل حي: 

الأول: يجب تحديد مصادر الخلايا القادرة على تشكيل السن وأن تكون 
سهلة الاستحصال من المرضى أنفسهم. 

الثاني: فحيب اخ تكون الأتات المنتجة من هذه الخلايا قادرة على النمو_2 
بيئة الفك البالغ» وقادرة على تشكيل جذور ترتبط بالعظم برباط عامل 
و ظيفي) حول سني .11907112111 727100071141 1111101101 

الثالث: يجب أن نكون قادرين على التوقع المسبق والتحكم 4 شكل وحجم 
هذه الآسنان التي من أصل حيء بحيث تمائل أسنان المريض. إن هذه 
الإنجازات أهداف طموحة:, لكن تقدماً كبيراً قد حصل باتجاه كل منها 
بوساظلة فسميهاه يع كلف ة الوخد مث ظرقا مقيا بن 


بناء السن البيولوجية 
ل أواخر الثمانينات من القرن العشرين قام فاكنتي (الجراح المختص 
بزراعة الأعضاء ْ كلية الطب بهارفرد) ولانكر (المختص بكيمياء 
البوليمرات # معهد ماساتشوستس للتقانة) بتصور فكرة وضع خلايا من 
عضو أو نسيج على سقالة (منصة) 5040014 مصنعة مسبقاً وقابلة للتدرك 
الحيوي 510068700051 بهدف توليد نسج أو أعضاء للزراعة. وبعبارات 
مبسطة كانت طريقتهم تستند إلى حقيقة مفادها أن النسج الحية مكونة 


إشارات فيما بيئها 
داشعبراز عقانيا نا 


ما. ويبدو ان كل خلية 


التسمك: 48-42 يوما 


الدرعة لطن ١‏ اسيك 
تعرف مكانها ودورها 2 
العموفة الأكسن الكن 
تشكل النسيج العامل وتقوم بصيانته. لذلك إذا قمنا 
بإعادة لجميع المزيج الصحيح من الخلايا المتفرفقة 
ضمن سقالة تماثل بيئتها الطبيعية الثلاثية الأبعادء فإن 
هذه الخلايا يجب أن تعيد ‏ غريزياً . تشكيل النسيج أو 
إن سلسلة النجاح المبكرة التي حققها (فاكنتي) و 
(لانكر) 4 إعادة تكوين أجزاء من نسيج كبدي 
باستخدام خلايا كبدية اعتماداً على استراتيجية 
السقالةهنه. قد أدت منزن ذلك الوقت إلى انتشار 
التجارب التي تستند إلى هذه التقنية لإنتاج نسج أخرى 
معقمدهة تفثل عضلة القلب والأمهاء الدقيقة والعظام 
المتمعدنة 50116 211111161011260 يجاني الأسنان. ف عام 
0م بدا العالمان (ييليك) و (بارتلت) (من معهد 
فورسايث 2 بوسطن) بالعمل مع فاكنتي للتحقق من 
بالتركيز على الخنازير التي تشابه الإنسان؛ لآنها تنتج 
مجموعتين من الأسنان خلال حياتها (اللبنية 
والداقفة ). 

يبدو أن كل خلية تعرف مكانها 2# المجموعة الأكبر؛ وقد 
اشترك الحدةا (يونك ) © هذه التجارب. وفيها لم 
اشتقاق المادة الخام من الوبكئ الثالثة غير البازغة 
(ضرس العقل) لخنزير عمره ستة أشهر. وللحصول 
على مزيج عشوائي غير متجانس من خلايا الظهارة 
الميناتية وخلايا مزنشيم اللب السنيء تم تكسير أضراس 


الخنزير إلى قطع صغيرة: ثم بعد ذلك أذيبت باستخدام 
الإنزيمات. وجرى صنع سقالات على شكل أسنان من 
لدائن من البوليستر قابلة للتدرك الحيويء وتم تغطيتها 
يمادة تجعل اللدائن لصاقة. بحيث تلتصق الخلايا بهاء 
ثم بذرهذا المزيج من الخلايا ك#ْ السقالات: وزرعت هذه 
الّتى جراحياً داخل جرذ عائل. حيث تم لفها بالثرب 

01 وهو غشاء من مادة بيضاء شحمية 


يعمل مهندسو النسج 
على ابتداع أسنان 
يحملون أنواعاً متباينة 
من الخلايا على تشكيل 
عضو قادر على القيام 


بوظاتئعه 


غتى بالاوفية الدموية ويحيهل الامعاءيزوهذدة 
الخطوة ممشلة ان 


أرومة مينائية 


المرحلة القُبّعية: 9 أسابيع 


رشي ا ساس 
الغذائية والأكسجين اللازمين لنموها. 
ك4 البداية وفرت السقالات الدعم والإسناجزر 
. 2 سن بازغة: 12-6 شهرا بعد الولادة 
الزرعات بعد مضي فترة 5# اإلئ 5 اسبوعا 

ظهرت بنى دقيقة تشابه السن ضمن حدود السقالة 
الآصلية؛ وكان شكلها وتعضي نسجها يشابهان تيجان 
الأسنان الطبيعية. واحتوت أيضاً على معظم النسج التي 
تكون السن الطبيعية؛ مما يثبت لآول مرة أن الميناء 
والعاج واللب السني وما يبدو أنه ملامح جذور سنية بذ 
يبدو أن هذه الخلائط من الخلايا السنية تستطيع أن 
تساعد غلى: تكوين ميناء متمعدنة وعاج ونسج رحوة. 
وبالطبع: فإن التفسير الآخر المحتمل لهذه النتائج المثيرة 
هوأن التوزيع العشوائي للخلايا التي تم بذرها على 
السقالة لم يساعد على تكون النسج السنية إلا مصادفة. 
ولذلك قامت مجموعة فورسايث باختبارهنه 
الاحتمالات 2 دراسة جديدة باستخدام خلايا ظهارية 


نشمل الطرق المبتكرة 
بناء أسنان من خلايا 
سنية موجودة. أو 
استنباتها من نسج 
سليعة وكلتا الطريقتين 
8ب 0 اين 
من جرذانء ولكن هذه المرة تم تنمية الخلايا وإكثارها أنررزان سليمة البنية. 


الللسسست3 2 "اه 
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بين الطب والحياة 


مستنبت نسيجي لمدة ستة أيام قبل أن تبذر على 
عنقا اريت وتزرع 2 جردذان عائلة. ويعد معضصى ١‏ أمفيوها مة 
النموتم اقتلاع النسج الناتجة وقحصهاء وللمرة الثانية شوهدت فلتو سلية 
صغيرة تالف من ميثناء وعاج ونسيج ليى: تكونت صمن السقالة الآصباية: 
كانت هذه النتائج الجديدة مشجعة لأنها أضافت بعض الدعم إلى الدليل 
السابق الذي مفاده أن الخلايا تستطيع أن تعيد تنظيم نفسها 4 تشكيلات 
تؤدي إلى تكوين الإنسان. وأكثر من ذلكء لم يظهر أن هناك تأثيرات غير 
فنوافية ىق الخلانا تتبحة اكثاوها :ظ السكتبيت:وهى عملية ستكوق أساسية 
4 تصنيع الآسنان البشرية التعويضية لآن مهندسي النسج سوف يضطرون 
على الأغلب إلى تصنيع السن التعويضية من عينات صغيرة من خلايا 
المريض ذاته. وأخيراًء برهنت هذه التجربة على إمكانية تصنيع الأسنان 
عند نوع ثان من الثدييات (الآول هو الخنازير): مما يعزز احتمال نجاح 
مثل هذه الطريقة عند الإنسان. 

على الرغم من أن فريق فورسايث كان قادراً على تصنيع معظم أنواع 
بتنظيم نفسها 4 مجموعات تشابه تلك الموجودة 4 السن الطبيعية 2 ١6‏ 
إلى ٠١‏ # المائة فقط من عدد المرات. لذلك فإن الفريق يتابع العمل 
باستخدام طرق أدق 4# وضع أنواع مختلفة من الخلايا السنية ضمن 
السقالات للحصول على أسنان ذات بنية أكثر دقة. 

و4 الوقت نفسه؛ يتحرى الفريق إمكانية أن لا تكون النسج السنية الجديدة 
المشاهدة 2 هده التجارب ناتجة من مجرد اعادة تنظيم الخلايا السئية 
الخلايا التى بذرت على السقالة قد احتوت على خلايا جذعية مخفية 
(وهي الأسلاف الفاعلة لأنواع الخلايا الأخرى) وهي التي كانت مسؤولة 
عن تشكيل النسيج الجديد. وإذا صح ذلك فهو يعني أنه ربما يوجد خلايا 
جذعية سنية جديدة داخل الأسنان نفسها قادرة على إنتاج معظم أنواع 
النسج السنية اللازمة للتصنيع الحيوي للأسنان: وأن هذه الخلايا موجودة 
على الأقل لغاية سن البلوغ المبكر عندما تبزغ أضراس العقل. إن امتلاك 
البالغ لمثل هذه الخلايا السنية الجذعية ذات الاستخدامات المتعهددة سوف 
يؤدى بالتأكيد إلى تسريع الجهود المبذولة لتكوين الأسنان على السقالات, 
وربما تسهل أيضاً طريقة تصنيع للأسنان التي تتبعها مجموعة (شارب) 
(#© كلية الملك بجامعة لندن). 


إنتاج الآاسنان من نقطة الانطلاق 
يدلا مخ محاولة بتاع أستان يالغة مخ يخلآياها الأساسية المكونةفان أحدنا 
(شارب) يتابع استراتيجية مبنية على محاكاة العمليات الطبيعية لتطور 
السن الجنينية والتي وصفناها سابقاً. ومن حيث الجوهرء فإن هذه 
الطريقة تتطلب فهم المبادئّ الآساسية التي تتحكم 2# المراحل المبكرة 
لتشكل السن وتتطلب أيضاً تأمين مصدر للخلايا لتقوم بدور الظهارة 
329 
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الفموية الجنينية والمزنشيم الجنيني. 

وحتى تاريخه قامت مجموعة (شارب) بإجراء التجارب بصفة أساسية 
على خلايا الفأر. باستخدام كل من الخلايا الجذعية والخلايا العادية. من 
مصادر جنينية وكذلك من مصادر بالغة؛ لاختبار قدرة مختلف أنواع 
الخلايا على تكوين الأسنان البديلة. 4 معظم الحالات بدأت المجموعة 
بتجميع الخلايا المزنشيمية 2 منبذة 6116© حتى تشكل كتلة صغيرة 
مصمتة؛ ثم غطيت هذه الكرية بالظهارة ووضعت 4# مستنبت لعدة أيام, 
حين جرى رصد النشاط الجيني #4 نسجها بحثاً عن دلائل على بدء نمو 
الآسنان. وبعد ذلك زرعت يُّداءات الأسنان هذه داخل أجسام حيوانات 
عائلة ب مواقع تؤمن تروية دموية مغذية مثل كلية فأر. حيث تترك لتنمو 
لنة 1 ينها شرييا : 

4 سياق هذه التجارب. شوهد تكون واضح للسن ولكن فقط عندما أتت 
الظهارة من مصدر جنيئي واحتوت تجمعات الخلايا المزنشيمية على بعض 
الخلايا الجذعية على الأقل. فمثلاً عندما حلت خلايا جذعية من نقي 
عظام بالغ محل المزنشيم الفمويء أنتجت البّتى الأولية المزروعة أسناناً 
ذات بنية صحيحة. وهكذا يبدو أنه يمكن للخلايا الجذعية للبالغ أن تحل 
محل المزنشيم الجنيني لتكوين أسنان جديدة. 

لسوء الحظ فإن سنوات عديدة من التجارب قد رسخت فكرة أن الظهارة 
الجنينية تحتوي على مجموعة فريدة من الإشارات اللازمة لتكون السن 
والتي تختفي من الفم بعد الولادة. وتستمر مجموعة (شارب) 4# البحث 
عن مجموعات من الخلايا البديلة قادرة على إعطاء النتائج المرجوة ويمكن 
اشتقاقها من مصدر بالغ. ولا تزال النتائج التي أنجزت باستخدام بداءات 
الآسنان المصنوعة من التركيبية المؤلفة من خلايا جذعية لبالغ وظهارة 
قبوية حنيقة متحمة للقاية: 

ومن الأمور المهمة أن هذه الأسنان كانت أيضاً ضمن المجال الطبيعي لحجم 
أسنان الفآرء وكانت محاطة بعظم ونسيج ضام جديدين: وأظهرت أبكر 
العلامات على تشكل الجذور. وكانت الخطوة القادمة هي معرفة ما إذا كان 
يمكن لمثل هذه الزروع أن تشكل أسناناً ب الفم. ذلك أن العظم والنسج 
الرخوة والأسنان تنمومع بعضها 4# فم الجنين بدون ضغوط خارجية؛ مثل 
تلك الناتجة من المضغ والكلام. 4 حين أن فك البالغ يتعرض لحركات 
عنيفة ودائم الانشغال. ولم يكن هناك من يمكنه التنبؤ بما إذا كان فك 
البالغ سيؤمن الإشارات الضرورية للأسنان لكي تتكون وتدمج نفسها ضمن 
السكة الخيطة مظلها فول فى العدية: 

لم يكن ثمة من يمكنه التنبؤٌ بما إذا كان فك البالغ سيؤمن الإشارات 
اللازعة لتكوخ الأستاخ: 

لمعرفة ذلك قامت مجموعة (شارب) بقلع براعم سنية من فتران جنينية 
ثم زرعتها ‏ أفواه فئران بالغة. أجريت شقوق صغيرة 2 النسج الرخوة 
للفك العلوي للفئران العائلة ب منطقة الفلج (الفرّجة) 4105160 بين 
القواطع والآرحاء. حيث لا يوجد أسنان عادة. وتم إدخال بداءات الآأسنان 
الجنينية 77371070104 [1001 571011 2 هذه الجيوب ووضع عليها لاصق 


بنسيج ضام رخو. 

وبشكل لافت للنظرء يبدو أن فم البالغ يستطيع تأمين 
بيكة مناسية لتشكل الس ويتلك.نتعقق اهن الاتجحازات 
الشلاكة الكى حدكاها سسايقا على طريق تصيديع المعة 


هه 3 1 زل651 

مقارنة بالجهود المبذولة لتصنيع أعضاء أخرى.ء فإن 
ويبقى التحدي الكبير وهو تطوير طرق بسيطة ويمكن 
التحكم فيها. 

أما الهدف الثانى من الأهداف الثلاثة التى حددناها 
سابقاًء وهو القدرة على التنبؤ المسبق والتحكم 4 حجم 
الأسنان يمكن التمييز بسهولة بين جرثومي ( أرومتي) 
5 الرحى والسن القاطعة عن طريق شكلهما 
ونشاطهما الجيني على الرغم من أن التمييز بين 
الآشكال الأخرى المشاهدة 4# فم الإنسان كالضواحك 
والآنياب أكثر صعوبة. 

إن الآسنان التي قامت مجموعة (شارب) بتكوينها 
اتطلقا من مد اواك عحنينية زفق أفوام شر اذنيالغة كن 
اليرت اشكالا تناسب موقهعي] الاميتن عتس اللحتيى: 
فمكلاً نمت بداءاك الرحهى تفعظى مننا يشكل وبحىء الك 
أن الإشارات التي تتحكم 4# شكل السن يتم تلقيها 2 
المراحل المبكرة جدأ من النمو الطبيعي للسنء ومن ثم 
تكون جرثومات (أرومات) الآسنان الجنينية قد تمت 
برمجتها بالفعل. إن مهندسي النسج بحاجة إلى فهم 
أفضل لهذه الإشارات البدئية التي تتحكم 4# الشكل من 
أجل تحريضها عند التصنيع الحيوي للأسنان # البشر. 
حتى هذا اليوم؛ لم تتشكل جذور للأسنان المصنعة 4 أي 
من طرق هندسة النسج التي وصفناها. والحقيقة أن كلا 
من تطور الجذر والمنبهات التي تبدئّ بزوغ السن هما 
عمليتان معقدتان ولا يزال فهمنا لهما محدوداً. إن 


الجذور هي القسم الأخير الذي يتشكل من السن ويكتمل 
تشكلها خلال عملية البزوغ. وهناك حاجة إلى المزيد من 
الأبحاث لفهم الظروف التي تساعد على تشكلها 2 
الآسنان التعويضية. والمجهول الآخر هو كم من الوقت 
ستحتاج الآسنان المصنعة عند الإنسان حتى يكتمل 
تشكلها 4 فم البالغ. إن الآسنان الدائمة عند الإنسان 
البالغ تبدأ أيضاً بالتشكل عند الجنين. ومع ذلك تحتاج 
إلى ست أو سبع سنوات حتى تبزغ؛ أو ٠١‏ سنة 4 حالة 
أطنواس العقل, إن خيرنا ة تصنيع الأستاق حيوياً عتن 
الحيوانات توحي بأن السن البشرية المصنعة سوف 
تتشكل أسرع بكثيرء ولكن لا نعلم ما إذا كانت ستحتاج 
إلى وقت أطول حتى يكتمل نضجها ويتقسى ميناؤها 
بشكل كامل. 

أما بالنسبة إلى الإنجاز الثالث: فمن الطبيعي أن معظم 
أبحاث التصنيع الحيوي للأسنان تسعى نحو إيجاد 
مصدر فعال ومتاح من خلايا المريض نفسه لتستخدم 
كمادة أولية» بهذه الطريقة نتجنب الرفض المناعيء ولما 
كان حجم السن وشكلها ولونها تحدد وراثياً فإن الأسنان 
الصسشعة حمونا ميككوق ماكلة ا ففر لضان الخريضن 
الطبيعية. وقد وجدت مجموعة (شارب) أن الخلايا 
الجذعية المزنشيمية من مصدر بالغ والمشتقة من نقي 
العظام (يمكن أيضاً أن تكون مشتقة من نسيج شحمي) 
يمكن أن تحل محل النسيج المزنشيمي الجنيني 4 عملية 
تكوين السنء ولا يزال إيجاد بديل للظهارة الجنينية 
واجباً. على الرغم من وجود مزاعم عن اكتشاف خلايا 
جذعية عند البالغ ب نسج أخرى ذات منشأ ظهاري 
كالجلد والشعرء إن هذه الأنواع أو غيرها من خلايا 
البالغ قد تثبت فاعليتهاء ريما بمساعدة منابلة الجينات 
71+ 401 بهدف تحريض الإشارات المناسية 
اليادئة لتكون السن. 

وف سن الحبادو العونكة المتيلة الخلانا يمكن ان 
تكون الآسنان نفسها هي الأكثر ملاءمة؛ ذلك أن نتائج 
أبحاث مجموعة فورسايث توحي بأنه قد يوجد داخل 
السن خلايا جذعية قادرة على تشكيل نسج سنية بما 
فيها الميناء. وقد أظهر باحثون 2# أمكنة أخرى أيضاً أن 
العاج ونسجاً سنية أخرى يحدث فيها بعض التجديد 
الطبيعي بعد تعرضها لأذية ماء مما يدل على وجود 
خلايا سليفة قادرة على توليد تشكيلة من نسج السن. 
ولهذا فمن الوارد أن نتمكن يوماً ما قريباً من صياغة 
انان جديدة من الامتاق القديفة: 


مامه | || م بيات 
المتبقفية: تنمية الجذور 
وتحديد المواد الخامم 


المثالية للاأسنان البشرية 


المصنعة, لكن نظرا 


للتطور السريع في هذه 


أسنان أنابيب الاختبار أول 


الاعضاء المصنعة. 
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لاع 


مدارس متعددة وهدف واحد 


عندما خلق الله سبحانه وتعالى البشر لم يخلق معهم 
مضادات حيوية ولا أدوية كيميائية ولا علاجات إشعاعية 


وإنما أودع بأجسامهم ما هو أقوى وآمن من كل ما 4 
ترسانة الطب من أدوية: تلك هى قدرة الجسم على 
مقاومة المرض ونتحقيق الشفاء. 
ولقد أصبح واضحاً وجلياً لكافة العاملين فى المجالات 
الطبية أن النظام الطبي الحديث لا يمكن الاعتماد عليه 
علاج ما يصيبنا من أمراض فالطب الغربي الحديث 
يحتاج إلى مساعدة قوية للتغلب على كثيرمن الأمراض 
التي يعاني منها البشر, إنه 2 حاجة ماسة إلي ما يستحث 
ويقوي قوة الشفاء الذاتي التي أودعها الله ُ أجسامنا. 
إن طب الآباء والأجداد أوما يسمى الآن بالطب البديل 
والعالا جات البديلة يمكنها بالفعل إعادة تشكيل بيوكيمياء 
الجسم وإحداث تغيرات حيوية وعصبية تشفى الجسد 
وتساعده على مقاومة العدوى والأمراض. 
فما هو الطب البديل أو التكميلى وما هى أنواعه المختلفة 
وما هى استخداماته؟ 


/ء 
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تعريف الطب البديل أو التكميلى 
الطب البديل هو مجموعة من العلوم والمدارس الطبية التي مر 
علديا” لدعت" !معدن مسرت | لمسحدر أنت وا لتحا ردت" لح حدصة- ممعت سكا 


« 


----- ال : : 
5 2 3 جم 3 ما هو طبيعي للتحكم والسيطرة على الامراض مثل الاعشاب والثباتات 


والإبر الصينية والتدليك والحجامة والصوم وغير ذلك فهو ( تطبيب بدون 
عقاقير كيميائية): وهو الطب الذي يعتمد عليه أكثر من 70 من سكان 
العالم # العلاج من أمراضهم اليوم وحديثا تطلق كلمة ©:1ه41/6 
64 عندما يستخدم الطب البديل بدلا من الطب الغربي 2 السيطرة 
على أو علاج احد الآأمراض وهناك من يعرف الطب البديل انه البديل لشي 
آخر موجود ألا وهو الطب الغربي. 

والمتخصصين 2# الطب البديل يتعاملون مع المريض كوحدة واحدة ولا 
يتعاملون مع الجزء المصاب فقط فعقل الإنسان وجسمه وروحه منظومة 
واحدة متكاملة يؤثر كل واحد منهما على الآخر وهم بذلك ينشطون جهاز 
الشفاء الذاتي الموجود # أجسامنا كي يصلح أى خلل موجود والتغلب على 
أي عطب أو مرض. 

فالذي يشكو من قرحة المعدة أو الأمعاء مثلا لا يعطى له دواء يؤثر على 
المعدة أو الأمعاء فقط وإنما يتم علاجه ببرنامج شامل لإصلاح الإعطاب 2 
جسمه والتي آدت إلى ظهور هذه الحالة وصدق رسول الله كَِةِ إذ ورد عنه 
4 الحديث الشريف والذي يعد قاعدة من قواعد الطب البديل ([مثل 
المؤمنين ب توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر البدن بالسهر والحمى). 

والمتخصصون 2# الطب البديل ليسوا ضد الطب الغربي ولا يدعون إلى 
ترك الطب الحديث والتوجه كلية إلى الطب البديل فالطب الغربي له أياد 
بيضاء 4 التشخيص وفى العلاج وك الوقاية من الكثير من الآمراض 
بالتطعيمات المختلفة؛ وإنما ينادون بإتباع كل ما يساعد 2 علاج الأمراض 
وتحقيق الشفاء بوسائل طبيعيه وبأقل التكاليف دون أعراض جانبية, 
فدعوتهم هي دعوة للتكامل والتعاون بين الأنواع المختلفة من الطب لما يحقق 
هدف الشفاء وحصول العافية للإنسان. 


وغالبا ما تطلق كلمة طب تكميلي حينما يستخدم الطب 
البديل مع الطب الغربي فى السيطرة أو علاج احد 
الآمراض والحقيقة أن الطب البديل هو الحليف الآمين 
للطب الغربي المعاصر 4 المعركة ضد الآمراض وقاية 
وعلاجا ولن يحل محل الطب الغربي كما يعتقد البعض 
بل سيضع بدائل ناجحة ومساعدات فعالة يحتاج إليها 
المرضى والأطباء لعلاج الكثير من الأمراض خصوصاً 
المزمنة والمستعصية منها. 


أههم أوجه الاختلاف بين الطب 


البديل والطب الغربي 

١-الطب‏ البديل يستخدم فقط العلاجات والطرق 
الطحيعية الامتة والجرية مند- الاف_ الستين علد 
ملايين البشرلمعالجة الأمراض مثل العلاج 
بالآعشاب والعلاج بالتغذية والعلاج بالإبر الصينية 
واج جار لج هات 
العلاجي والعلاج بالتدليك واليوجا والعلاج بالزيوت 
الطبيعية والعلاج بالزهور والعلاج بالروائح والعلاج 
بالآلوان والمغناطيس والاوستيوباثيك والكيروبراكتيك 
والعلاج بالصوم والماكروبيوتيك والعلاج النفسي 
والعلاج بالأوزون وغير ذلك من أنواع العلاج. بينما 
الطب الغربي يعتمد على ترسانة من الأدوية 
ا 
المختلفة. 

"- يَرى الطب الغربي الجسم كنظام ميكانيكي (فالقلب 
مضخة والكلى مرشح) وإن ما يحدث من اضطرابات 
يُمْكِنْ أن تكون نتيجة عدم توازن لكمياء العضو 
المصاب ولذا فأفضل طريقة للمُعَالّجة تكون بالمواد 
الكيمياوية القويَّة. لذا يُرَكَرُ الطب الغربي على 
معالجة الأعراض بعلاجه لأجزاء معينة من الجسم 
حسب الأعراض الظاهرة على المريض بينما العلاج 
بالآنواع المختلفة للطب البديل تعتبر جسم الإنسان 
يتألف من وحدة واحدة لا تتجزاً لذلك تعالج الجسم 
كله وليس جزاً منه عند حدوث أي مرض فالجسم 


البشرى 4# قواعد الطب البديل يمتلك طاقة علاجية 


كبيرة (71©78© 171141 تستطيع 
الإستتسييما مسي سس ا بي ا 
الحادة والمزمنة. 
وزيادة وتحريك طافة الجسم 
ومقدرته الكبيرة لكى يقوم 


وتأخذ فى اعتبارها تأثير البيئة ب 
والطبيعة حول الإنسان ( رياح 
ومطر ورطوبة وبرد وحر وطريقة الحياة وطبيعة العمل 
والعداء مدي يتحاوله- خرص وهبرهسا .]فس _ إسصه ات 
المرض وتغيير وظائف الجسم الطبيعية وتسببها فى 
الأمراض فالعلا جات البديلة تقوم على أن العقل 
والجسد يرتبطان معا بدرجة تتجاوز بكثير الافتراضات 
ا 
"- لا يوجد فى الطب البديل متخصصون فى كل منطقة 
من الجسم مثل الطب الغربي الذي يوجد به 
متخصصون فى الأآمراض الباطنية والصدرية 
ا اي الل 210 
والمهمة والتي لاغني عنها. بيئما المتخصص أ الطب 
البديل هو الملتخصص فى العلاج بالأعشاب الطبية أو 
العلاج بالإبر الصينية أو العلاج بالماكروبيوتيك 
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9ع 


0 اك 

غ- ليس هناك أثار جانبية ضارة وخطيرة فى الطب البديل 
وإنما هي قليلة جداً مقارنة بالطب الغربي. 

ه-كلفة العلاج بالطب البديل أقل بكثير من الطب الغربي وهذا الأخير يضع 
217 2*2 
لأسعاراتدواء 

1- يفْضّلٌ الطب الغربي المرضى أن يكونوا سلبيين ويَقُبلوا معالجتكهم 
بالأدوية بدون الكثير مِنْ الآسئلة بينما. يدفع الطب البديل المريض أن 
يكون إيجابياً ويحمله قسطأً كبير من مسؤولية وضعه الصحي بأن يجعله 
يفكر فى طريقة معيشته وعاداته الغذائية وطريقة نومه وتعامله مع 
التكنولوجيا الحديثة من كمبيوتر وجوال وتليفزيون وميكروويف وحتى 
أوانى إعداد الطعام فالمريض 4# الطب الغربي متلقي للعلاج بينما ب 
الطب البديل لمريض مشارك 2# العلاج. 

'- الطب الغربي مُفْضّلّ 4 معالجة حالات الطوارئّ والجراحات بينما يَبَرعٌ 
الطب البديلَ # معالجة الأمراض المُزمنة؛ بالرغم من أن المعالجة 
المثليّة والمساج والعلاج بالاعشاب الطبية يُمْكِنّ أيضاً أن تكون فعّالة جداً 
فج ا 


إذا فلماذا يرفض بعض الاطباء 


الطب البديل؟ 
الجواب ببساطة هو عدم المعرفة أو المعرفة السطحية والناقصة لهذه 
الأنواع المختلفة من فنون الطب والتي لم تدرس فى جامعاتنا فكل دراستنا 
تتجه نحو الطب الغربي الحديث فقط وكما يقول المثل (المر ء عدو ما 
يجهل) وبرغم ذلك هام مي الأطباع والعلماع الدو يحادون- جات يصبح 
الطب البديل جنباً إلى جنب مع الطب الغربي 2 تزايد مستمر. 


الاهتمام بالطب البديل 
من قبل الحكومات 


بدأت الحكومات تهتم بالطب البديل بأنواعه المختلفة منن الستينات من 
القرن الماضي وذلك عقب الحرب الأمريكية الفيتنامية وبداية انفتاح 
الصين ودول آسيا الشرقية على العالم الغربي. ومنن أكثر من 0؟ سنة 
مضت حدث اهتمام زائد بالطب البديل 2# أمريكا وكندا وألمانيا وفرنسا 
وإنجلترا وأستراليا وروسيا وغيرهاء وقد أنشأت الكليات والمعاهد والمدارس 
المتخصصة أنادك نسو هنا الطب. 

وإذا نظرنا إلى دول مثل الصين والهند واللتان يبلغ عدد سكانهما أكثر من 
مليارين من البشر نجد أن معظم سكان هذه البلاد يعتمدوا اعتمادا كليا 
6006 


على الطب البديل 4# العلاج من معظم الأمراض وقد انشأوا العديد من 
الكليات والمعاهد المتخصصة لتخريج أطباء الطب البديل وأنشأت الكثير 
من العيادات والمستشفيات الكبيرة لعلاج المرضى بأنواع الطب البديل 
المختلفة. لقد حدث اهتمام متزايد من قبل المعاهد والكليات والمستشفيات 
التعليمية المرموقة ك أوروبا وأمريكا للمزج بين المدرستين 4 الملب 
(مدرسة الطب البديل ومدرسة الطب الغربي الحديث) . 

سريس اه لجس سبي بس تس اتيس سح بسو مسح سس لاحي مسس واس مرب م مس اك بس يسوي سوسس يت 
5 العشبة 72151-35513517 12ج أ 5 و2 و33 357 131 
من الوصفات الطبية التي توصف للمرضى تحتوى على أعشاب طبية 
ويوجد للإبر الصينية ( الوخز والحجامة والموكسا) عيادات متخصصة 2 


أكثر من ١750‏ دولة 4 العالم. 


بعض الإحصائيات العالمية عن 


استخدام الطب البديل 

فى دراسّة هحاتفية لأكخريمن 0-٠‏ ١شححكن‏ بالغ جف الولايات التكدة 
الأمرديكية ب نيونت رم ناسلو |-الطج_الجدول بأتواعةه 
المختلفة وفى عام 19937 أجريت نفس الدراسة فوجد أن الرقم قد ارتفع 
إلى 57 “. وك دراسة ميدانية على أناس متعلمين تعليم جامعي تمت 2 
ل م م ل 
على عيادات الطب البديل فوجد انه أجريت 177 مليون زيارة لأخصائي 
الطب البديل وتم فيها إنفاق 77 مليار دولار وي المقابل فقد حدثت 5/7 
مليون زيارة للأطباء ب تخصص طب الأسرة والطب العام 4 نفس 
العام. 

#ا وفى إحصائية لجامعة هارفارد فى نفس العام 15917 وفى أمريكا أيضا 
وجد ميات اثئين بين الفئات العمرية من 0” 5 6 سنة 
استخدم وسيلة علاجية من وسائل الطب البديل بناء على وصفة 


ال ا ادا 0 م د ا ل لم 2 


لطب الأعشاب البديل وبمعدل 477 لباقي أنواع الطب البديل عما 


كان عليه ك# عام :154١‏ وقد شفى 75١‏ من المرضى 


2 ئ2 2 21م 
ل 
متهم تعسيدا ماعيوظا . 

22 2 0ت 
وجد أن 57 من المرضى استخدموا وسيلة واحدة 
على الآقل من وسائل الطب البديل وك ألمانيا وجد أن 
مهن توج اصتضوووا-وسيلة واععه عاج الاك 
من وسائل الطب البديل. 

# وك فرنسا وجد أن 55 من المرضى استخدموا وسيلة 
واحدة على الأقل من وسائل الطب البديل وفى 
دراسات ميدانية نشرت عام ٠٠١7”‏ وهى دراسة 
ميدانية للأطباء شملت الدراسة ١١7‏ طبيب عام 3 
ولاية واشنطن:ء نيو مكسيكوء. وجنوب إسرائيل وجد أن 
من الأطباء قاموا بتحويل حالات إلى ممارسي 
لعج لجست 

#ا وفى كندا تمت دراسة شملت ٠٠١‏ طبيب ممارس عام 
وجد أنهم حولو 04 من مرضاهم إلى أخصائيين 
فى الطب البديل بأنواعه المختلفة. وفى إسرائيل وجد 
أرب مهرم الذطباء تخصص طب عائلي فد تدريوا 
على نوع على الأقل من الطب البديل وأنهم يمارسونه 
مع مرضاهم. وِيْ عدد من كليات الطب فى أمريكا 
وكندا واستراليا وألمانيا تدرس أنواع مختلفة من أنواع 
الطب البديل؛ وك إنجلترا وجد أن ١5‏ كلية طب من 
ضمن "3" كلية تشتمل مناهجها على دورات ومناهج 
فى الطب البديل. 


فأين نحن ولماذا لا ننادي بالطب العربي أو 
اللإسلامي البديل؟ 

ولما لا ونحن من سبقنا العالم اجمع فى الطب فى العصور 
الإسلامية ! لقد اشتهر عندنا طب الأعشاب العربي الذي 
تفوقنا فيه ونقلناه إلى دول كثيرة 2 الغرب والشرق وكانت 
كتب ابن سينا والزهراوي من أهم المراجع الطبية لديهم 
كما-اشتيرت عتدنا كذلك الصسامة الإسادمية فاين كن 
من هذه الصحوة العالمية؟ 

وهى دعوة الى كليات الطب بالدول العربية والاسلامية 
ان تضيف مناهج الطب البديل الى ما يدرسه طلبة 
الح اح ةصح للد اهس لما هي الات سص ص لنت سي 
الأتواع نجاف كه وعدت قح - اكور سن دواع العاله 
المتقدمة ليتخرج منه متخصصين فى العلاج بواسطة 
الانواع المختلفة من الطب البديل. 
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تنفقسم المملكة الثباتية إلى فسمين رتيسيين : 

الآول: النباتات التي ليست جنينية (112211011719). 

الثاني: النباتات الجنينية (1/11221702113:12): ويتبع هذا القسم: 

مجموعة النباتات البدرية (526©1111260711719) التي تنقسم إلى قسمين: 

أ.النباتات المعراةالبذور (771111105[0611115)) 

ب . الئياتات المغطاة البذدور (2))411510576111215 وتعرف نباتات فى ا 

ظ المجموعة بالنباتات المزهرة» ويوجد منها أكثر من 1٠٠١‏ ألف نوع يعتمد 

عليها الإنسان 2# إنتاج ما يحتاج إليه من غذاء أو كساء. 

| وتنقسم النباتات المزهرة إلى قسمين : 

١ 0‏ ذوات الفلقة الواحدة (5مهلع9(1امء21020). 

ظ ؟ ‏ ذوات الفلقتين (10160:160025). 

'ز ويتبع كلا من ذوات الفلقة وذوات الفلقتين عاتئالات نباتية مختلفة. 

وتشترك تطانات العالة الات الواحداة ى كثير مرك الفا |00 مية 

(الشكلية) والفسيولوجية ( الوظيفية) . فهناك العائلة النجيلية (4ءمنسة6) 

إحدى العائلات النياتية لذوات الفلقة الواحدة ( 005ع011ع21020) . : 
وتتكون نباتات هذه العائلة من الجذور الليفية والأوراق الشريطية والسيقان | 


/ انقائمظة و الأزطار ف نوراظ كرك بالمتايل زد | يلياك 01 
(وعاعتصوط ) . ٠ش‏ ّْ 


وتتكون هذه الأعضاء النباتية بانقسام خلايا الجنين بالحبة واستطالتها ! | 
أ وتكون أنسجة جديدة: فيتكون أولاً المجموع الجذري والأوراق الخضرية الأولى 
ثم يتكون الساق مع استمرار تكون الأوراق. 

ويستمر النبات 4 النمو مع تكون أعضاء جديدة: ويعني بدء تكوين أعضاء 
جديدة # النبات دخول النبات مرحلة جديدة من مراحل النمو ( 512865 

ْ 0 ) . فهناك مرحلة الإنيات ومرحلة تكون اليادرات» وفيها تتكون 


7 ا | ٍْ ها 7 


الجذور والأوراق. 
وهناك مرحلة التفريع. 
ومرحلة تكوين الآزهار والثمار والبذور وهكذا. 
وتختلف طبيعة النمو باختلاف أنواع النباتات. 

فنباتات القمح والشعير والأرز مثلاً تتشابه فيما بينها ‏ 
مراحل نموها إلى حد كبيرء إذ إنه بعد إنبات البذور تتكون 
الأوزاق الخضيرية الأدلن. 
ثم تتكون الأفرع القاعدية. 
ثم يستطيل النبات حيث تتكون السيقان. 
ثم يبدا ظهور السنابل وتتكون الآزهار حيث تتكون بعد 
ذلك الحبوب. 

وهنا نقف لنتأمل الآية القرآنية الكريمة 4 سورة الفتح 
والتي تحمل وصفاً موجزاً. ولكنه غاية # الدقة والإبداع: إذ 
توضح هذه الآية الكريمة أطوار النمو التي تقدم ذكرها 
بترتيب دفيق واضح. ولو جعلت مرجها للعلماء الذين بذلوا 
الكثير من الجهد للوصول إلى هذه النتائج لأمكن توفير 
الكثير من الطاقات. 

يقول الله سبحانه وتعالى: محمد سول وان ارا 
اك امار وُحَمَاء يَتهُم تَرَاهُمَ ار 
فَضْلاً مّنَّاللَّه وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمَ فى وَجُوهِهم من تر 
السَّجُود ذل مهم فى التوْرَاقَوَمَْلهُمٌ فى ظ دجيل كد 
0 ا الضاة تاسترى على شوانه لحيعت 1 
الرّرّاعَ لِيَغِيظ بهم الكُفَارَوَعَدَ المتادوير اضوا وَعَوِلُوا 
الصَّالِحَات مِنْهُم مغْفْرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا (الفتح: 9؟). 

وإذا تأملنا الكلمة المباركة (كزرع) نجد أنها تخص نوعاً 
معيناً من الزروع حيث قال سبحانه وتعالى ( كزرع) ولم يقل 
كالزرع ذلك لأن لفظ (كالزرع) يفهم منه الزروع عموماً: 
بينما نجد استعمال كلمة ( كزرع) فيه حكمة تتجلى بالإشارة 
إلى نوع معين من الزروع خاصة بعد إيراد الصفات التي 
تعينه © قوله تعالى: #أَخْرَجَ شَطَأه 4" وهناك عشرات 
الآلاق من الأنواع النباتية ليست كالزرع كما سبق ذكره: 


وقوله سبحانه وتعالى: حر 2 ج شَطأهُ» يفهم منه أن 


المقصود بهذا الزرع أحد --2 قات العكدوته 
الراحدة وخاصة" القائلة النجيل ‏ ؤنهيا من 

الى تسترا أشطاء (1936:م]ءع11), 
والشطء”؟ فرع يشبه الأصل 


- 


تماماً. ويخرج من العقد السفلي للنباتات التي توجد تحت 

سطح الآأرض. (1968 صتككة]3 لمه لتتقدمع.]آ ) . وهو يختلف 

عن الفرع الذي يعرف بالإنجليزية (065ة:8) : وهذا الآخير 

يختلف عن الأصل قليلاً. ويظهر # أي منطقة على طول 

الساق (1936 1م]عع181 ) كما هو الحال 2 القطن والفول. 
مثالان على إخراج الشطء: 

(أ) الشطء 4 نباتات الحبوب. 


(ب) صورة توضيحية للفروع التي تخرج من القاعدة والتي 
يخرج منها الشطء (بالاقتباس مع التعديل من رسوم 
توضيحية وردت 2# كتاب: (20112آ 11 ,ممأمملا؟ له 


311ط1ع1] ,غآامط ,01002,1971ع طاذ ,لامحام8 ,وعاع516 
لة 1171150 ) 


ويتضح للقارئٌ من الكلمات الثلاث المباركات #كَرَرْعٍ 
أخْرّج قطاء كه أن المقصدون احد شباعاك المائلة التجيلية مره 
قسم النباتات ذوات الفلقة الواحدة. ومن هذه النباتات 
القمح والشعير والأرز والذرة الرفيعة وقصب السكر. وجميع 
هذه النباتات تخرج أشطاء مماثلة تماماً للساق الأصلي 
الذي يظهر مباشرة من الحبة بعد إنباتها. 

ونمو هذا الشطء لا يكون من الحبة, ولكن من البراعم 
الموجودة على العقد السفلي للساق تحت سطح التربة 
مباشرة حيث ينمو البرعم الموجود # إبط الورقة الأولى أو 
الثانية أو الثالثة ليكون الفرع الأول» ثم بعد ذلك ينمو 
البرعم 4# إبط الورقة التالية ليكون الفرع الثاني وهكذا. 

والفترة بين خروج الفرع الأول والثاني من" ؟ أيام؛ وذلك 
إلى أن يتكون عدد من الفروع قد يصل إلى ١‏ فرعاً حسب 
نوع النبات وظروف البيئّة (1975 1973025). 

يتضح لنا من ذلك أن النبات يخرج أكثر من شطء. ولكنها 
متلاحقة؛ أي أن هناك فترة زمنية بين خروج 
الشطهء الأول والثاني والثالث 
وهكذا. 

نيدت الكك.: اللنترائكة 
بلفظ ( شطأه) ولم ترد ( أشطاءه) 
(والله أعلم). وتأتي بعد ذلك الكلمة 
المباركة (فآزره) أي: قوّاهء وأعانه: 


"1 


3ه 


الإعجاز العلمى - العدد الثالث والعشرون - محرم 717 5ه 


من الإعجاز العلمي في الفرآن والسنة 


يقوم بتقوية الشطء الذي يخرجه.؛ وهذه حقيقة 

' واضحة الآنء وتم تأكيدها بالبحوث الدقيقة التي تمت 
بواسطة أجهزة دقيقة وفحوص ميكروسكوبية (1982 21 )© 
15616 15) لتاكين العلاقة بين القطء والأصل. ومن 
البحوث التي أجريت لدراسة هذه الظاهرة: 

بحوث قام بها عالمان من اليابان هما ( 1963 12214 320 
ماةنط؟]) وقد علق على النتيجة التى توصلا إليها العالم 
الإنجليزي (1975 5مهة87 ) 4# كتابه عن فسيوليوجية 
المحاصيل: حيث وجد أن الشطء عند خروجه من الآصل 
(الآم) يعتمد اعتماداً كلياً عليه 4 امتصاص العناصر 
الغذائية اللازمة لبناء خلاياه حتى تتكون عليه ثلاث أوراق 
خضرية وأربعة أو خمسة جذور. 

وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً من 
الزمان 4# كلمة (فازره) وكما ثبت ذلك بالبحث العلمي 2 
نبات الأرز ثبت أيضاً 4 نباتات القمح والشعير!). 

وتأتي بعد ذلك الكلمة المباركة (فاستغلظ) قالفاء هنا 
تعني التتابع مثل الفاء # كلمة (فآزره) أي أن الشطء يخرج 
أولاً ثم تتم بعد ذلك المؤازرة؛ فعندما يظهر الشطء يقوم 
الأصل بمده بالمواد الغذائية اللازمة لنمو خلاياه إلى أن 
تتكون عليه ثلاث أوراق خضرية وأربعة أو خمسة جذور, 
حيث يبدأ الاعتماد على نفسه 42 تكوين مواد غذائية عن 
طويق امفتصافن الجددر للنتاضير اللذاية نف الماع و اكلا زعة 
للنمو. وتقوم الآوراق بعملية التمثيل الضوتثي وتكوين المواد 
الكربوهيدراتية اللازمة للطاقة. كما تقوم أيضاً بعملية 
التنفس عن طريق الثغور. 

وغنا شهدا غملية الا تفلا ادك ا شك انان كحت 
يقوم بها بنفسه. كما قال تعالى: (فاستغلظ) . 

وليست كلمة (فاستغلظ) مثل كلمة (فآزره) فالفرع يعتمد 
على نفسه 4# الزيادة 4 السمك وتقوية جِدّر خلاياه عن 
طريق تكوين اللجنين والسليلوز حيث تظهر أثناء هذه 
المرحلة عقد على الساق: ويسمي علماء النبات هذه المرحلة 
من مراحل النمو مرحلة تكوين العقد. (1968 1121560 51256 
00 له 2310مع.1) و4 هذه المرحلة تتكون العقد بقرب 
بعضها ولا يمكن رؤيتها بالعين مباشرة حيث تكون مغلفة 
بغمد الورقة مما يجعل من الصعب متابعة تكوينها. 

ولذلك لابد من فحص دقيق بأخذ عينات من وقت لآخر 


ِ 


وفحصها ميكروسكوبياً أو بالعدسات المكبرة والتحليل 
الكيماوي لمعرفة تركيز اللجنين والسليلوزء وهي المواد التي 
تساعد على زيادة سمك جدر الخلايا (1968 2/1311 
324 16012310) وعلى عملية الاستغلاظ تكون قوة الفروع 
ومقاومتها للظروف البيئية وخاصة الرياح. ويأتي بعد ذلك 
ما ورد خ الآية الكريمة: فَاسْتوَّى عَلَى سُوقِهِ) أي: 
استطالت السيقان. 

وقند| الاستطالة ينعن كوين العكن. (كاستفاكل) حيث قدا 
الخلايا 4 الانقسام لتستطيل المنطقة بين كل عقدة وأخرى, 
وهوما يعرف بالسلامية. وتستمر الاستطالة ب كل سلامية 
على حدة؛. وتدفع كل سلامية بالسلامية التي تليها والتي 
تستطيل بدورها حيث يبدأ ظهور السنابل على قمم 
السيقان. 

وعندما تصل السيقان إلى أقصى طول لها تكون السنابل 
قن تكونت حميدها © 

وليست كل الفروع قادرة على الوصول إلى أقصى طول لها 
وإخراج سنابلها. فالبعض منها يموت قبل هذه المرحلة 
وتعرف 2# هذه الحالة بالفروع غير المنتجة. أما التي تصل 
إلى أقصى طول لها وتخرج سنابلها فهي الفروع المنتجة 
(1987 21 »© 120ع15) وتتوقف كمية الملحصول على النسبة 
المثوية للفروع المنتجة فإذا زادت زاد المحصول. ولا يعول على 
كثرة التفريع ب توقع المحصول الناتج: ولكن الذي يعول عليه 
هونسبة الفروع التي تعطي سنابل. وهذا ما تشير إليه الاية 
الكريمة: #يُعْحِبْ الزّرّاعَ* أي يرضي الزراعء فإن الزراع 
لا تطمئن قلوبهم إلا إذا رأوا زرعهم وقد أعطى ثماره. 
ويتحقق رضا الزراع عندما ينجح العدد الأكبر من هذه 
الفروع الكثيرة التي أعطتها النباتات لإخراج سنابلها؛ ولا 
يتيسر ذلك إلا بعد إتمام عملية الاستطالة فتظهر الأفرع 
التي أعطت والتي لم تعطء وهنا فقط يطمئن الزراع على 
زرعه ويفرح ويسر عندما يجد العدد الآكبر من الفروع قد 
احعط وكات 

وما ذكرخ الاآية الكريمة من التسلسل خير دليل على ذلك 
إذ تعطي مرحلة التفريع عدداً مناسباً من الفروع # كَرَرْع 
ع مناسجوكرق ينات | ره ك1 لت 
(فآزره). 

و اتلد ١‏ ملالك كسيد نكت ونكوز ا (اليرصة فافية 


ومتاحة لتكوين اللجنين والسليلوز حتى يمكن 
تكوين العقد التي على أساسها تتم الاستطالة 
وتكوين السنابل. وهناك نقطة هامة وهي 
تعرطن التباتاف لكرقاة اننام كؤيخ الستايل 
ونموالحبوبء وبذلك يضيع جزء من 
الحصحول: الااشه وحصي أن الشستفريعه 
والاب ته لاحل معاون على متفاومة الرفاد 
(1975 وطة80 ) وهنا تكتمل الصورة وتزداد 
طمأنينة الزارع على زرعه. وِيْ ذلك جاءت 
الكلمات المباركات ا تار فَاسْتَوّى عَلَى 
سوقه). وثمة تعقيب آخر على التشبيه البليغ 
اودر ل قن 
الكمَار رحماء دن نهم 4 إن هذا التشبيه بالزرع 
الذي «أخرٌ حرج ج شطكة فَآزَرَه ادام 
فَاسْتَوَّى عَلَى 7 هو فعلاً تشبيه 
واقعى. 
فقد نتج زرع بهذه الصورة من حبة واحدة أعطت ساقاً 
رئيسية. وهذه أعطت فرعاً جانبياً ثم بعد ” ؟ أيام أعطت 
فرعاً آخرء وهكذا إلى أن يصل عدد الأفرع ب بعض الأحيان 
فرعاًء وليست جميعها من الساق الرئيسي؛ ولكنها من 
الفروع الجانبية التي لها القدرة على إخراج فرع أو فروع 
جانبية أخرى متشابهة لها تماماً. 
ومجموعة الفروع هذه متعاونة مع بعضها تعاوناً كاملاً؛ إذ 
يعاون الآصل الفرع (فآزره) 2# الآيام الآولى من حياته. 
ويقوم الفرع بنفس العملية عندما يعطي هو فرعاً آخر. 
وأكثر من ذلك أن الفروع عندما تكبر وقبل نضجها تعطي 
الأخول كين الساجة مواد عغذانية (1975 11 لاا 
ويتم الاتصال بينها عن طريق العقد 0211 انكل 
القرولة من الترنة ويشل .تدرا هادا ها ا 6 
الأمهات أعطتها الفروع. هذا إلى جانب أنه عند موت الفروع 
فإنها تعطي الأمهات ما بها من غذاء قد تكون؛ وهو يعد بين 
البشر من التراحم؛ و4 ذلك ورد قوله تعالى: #إرَحَمَاء 
بيكهلة4 . أمنا متايجاء ب الآية اتكريمة «أش ةا على 
الكغار» عهذا يمك املا حطله +5090:37 رواحي 
كاشرين الرئيسي والفروع المحيطة به بما فد كونته من 
مجموعة كبيرة من الجذور مقاوماً للرياح؛ التي تسبب 


للتياقات الضفيفة الوقاد. 
أما الزرع الذي كون فروعه واستغلظ واستوى على سوقه 
فيكون له قدرة كبيرة على مقاومة الرياح. وهذا المثل 


يضع بين أيدينا صورة المجتمع الإسلامي المتعاون 
الذي يصمد أمام فتن وهجماتهم والذي تمثل 
يجا ء 2 المجتمع الإسلامي الأول: ال 
كور لس ادير كف ادا على الكَمَارِ 
رهاش يك ا 
السُّجُوودّ هذ ى العْرَووَمكلهُم فى 
4 0 
لعُنَدوعة النَه نينثا غيل 
الصَّالِحَات مِنْهُم مغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا4 . 


الهوامش: 


() لمان العرنيه الزرع قد علب على :اله والشعير.:121/00): 
)١(‏ الشطء بالإنجليزية: .111161 و4 لسان العرب: الشطء: فرغ الزرع 


« الح اله ااعهه ههه 


والتكل »,قال القواين تتهلوه: الستيل نيك الحية عشير ونهانيا 
وسبعاً فيقوي بعضه ببعض .)٠٠١/١(‏ 
(؟) تفسير القرطبي .)5590/1١1(‏ فتح القدير للشوكاني (01/0). 
(؛) محاصيل الحبوب: مصطفى علي مرسي 19179م. 
(0) محاصيل الحبوب: مصطفى علي مرسي 51175ام. 


المراجع 
الأنحاء المصرنة. شارع محمد قريد 5 القاهرة, يه 
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معرض تفسيره لمفهوم المشرقين الوارد 2# آيتين مختلفتين 
ان هما (ري المشرقيئن 2 3 
0ت ليم بيني 20 5-6 
(الزخرف:8؟),: قدم ال خالد مدني محاولة موا 
لتفسير القرآن بالقرآن إذ اعتبر أن هذين المشرقين هما 
مشرق الشمس كما نراها الآن ومشرقها مرة أخرى حين تطلع 
من مغربها قبيل يوم القيامة: واعتبر أن أبعد مسافة بين 
هذين المشرقين هي نصف محيط الكرة الأرضية حوالي ٠١‏ 
آلف كيلومتراً. وحيث إن الأمر قابل للنقاش من وجهة نظر 
تبادل وتضافر الآفكار. فإنني ارتأيت كفلكي مهتم بأمور 
الإعجاز الفلكي الكوني 4# القرآن بأن أضيف بعض 
الملااحظات والتساؤلات التي ريبما تثري الموضوع فيستفيد منها 
القارئئّ المهتم وربما الكاتب ‏ جزاه الله خيراً . كذلك؛ ولا 
أقصد أن التفسير المقدم هو تفسير خاطيٌ بل إنه موفق تماماً 
ب الطرح. 
ا لال الآياك الكبلاتالنصي تحدشت عن المشرق والمغرب 
والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب أن نستدل ببساطة على أن المش 
والمغرب هما موفعا شروق الشمس وغروبها يومي الاعتدالين, لامشارق. 
والمغارب هي مشارق الشمس ومغاربها المختلفة كل يوم عن اليوم 
الذي يليه. وأن المشرقين والمغربين هما مشرقا الشمس 


الإعجاز العلمي - العدد الثالث والعشرون - محرم 571١ه‏ 


8 2 يق 


ااا ليلل 06د 2ذ5ذ”غ 


ومغرباها يومي الانقلابين الصيفي والشتوي إذ المسافة بين كل منهما أبعد 
ما تكون. 

” . يمكن أن نذهب 3# تفسير هذه الآية إلى أبعد مما نتصورء فالاخ باسل 
الرياحي من فلسطين قد وضع كتاباً أسماه (نجم الشعرى) يثبت فيه 
بالآدلة المختلفة بآن المقصود بآية (رب المشرقين ورب المغربين) هوما يراه 
لراك كن على سطع «الكوكت إلدى: يدون يحو نهم الشعوقا ‏ البمانية 
ومرافقه النجم القزم وأنه يرى شروقين مختلفين كل يوم وغروبين: وقد 
أوَرد الكثير من الأاذلة لات صحة اسستتاحة هداء 

وهناك من رأي بأن هذين المشرقين والمغربين هما مشرقا ومغربا كوكب 
بروكسيما قنطورس الذي يدور حول أقرب نجوم المجرة إلينا وهو نجم ألفا 
قنطورس أو رجل قنطورس وهو نجم ثنائي يرى واضحاً من وراء عدسة 
التلسكوب ويبعد عنا ”,4 سنة ضوئية؛ فالكوكب إذاً يدور حول نجمين 3 
آن واحد وبذلك تطلع عليه شمسان وتغربان. 

ا أوافق الذهاب فى تفسير الآية الل كل ذلك الن ١‏ 


إننا لسنا مضطرين له وغلن الأقن 2 وفنا الحا كر ا ان 


الأرض ولن يموت أحد من الناس مهما تقدم العلم وسافرنا # الفضاء إلا 
ويعود ليدفن فيها كما قرر ذلك ربنا ‏ كتابه العزيز ( متها حَلَقَنَاكُمَ وَغِيهَا 
تعِيدَكُم متها تُحَرِجِكُمْ تَارَةَ أُخَرَى) (طه: 50): فافتراض وجود كوكب 
يدور حول نجمين يجبرنا على افتراض أننا سنعيش يوماً ما على سطح هذا 
لكوكب حتى تشرق علينا شمسان وتغربان؛ وليتحقق بذلك تفسير واضح 
ومباشر للاية. 

لكننا إذا أردنا الذهاب إلى ذلك الاحتمال فإننا سنتحدث 
عنص سين ان ذلك 0577 0 
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ومغربه هي 2# أية أرض مستوية هي ١1‏ كيلومتراً» وتزيد 
بالارتقاع هذا وفعت عت أله لزرف 1 ا لام 
بعد الأفق يزداد حتى يصبح ٠١‏ كيلومتراً يمنة و ١غ‏ 
كيلومتراً يسرة. 

أما إذا اعتبرنا بعد المشرقين الظاهرين يومي الانقلا بين 
الصيفي والشتوي فإن المسافة بينهما تختلف باختلاف 
حط عرصن الراضة عض بالكرة الأوضية وكيا 0ك 
عند .خط الاستواء وتزداد شمالاً او حلوا ]ل | ات 
٠‏ درجة عند خطي عرض 11:5 شمالاً وجنوياً وهما 
المكانان اللذان تغيب الشمس بعدهما طوال اليوم أو 
تشرق طوال اليوم. 

؛-لماذا ربط الكاتب بين انكماش الكون كما تطرح احدى 
النظريات الكونية وبين تغير اتجاه دوران الأرض فهل 
يغين انكماشن اناه "الذوران؟ هالا 11 ا 
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الكون بالرغم من علمنا بالحديّث الصحيح الذي يقول 


فيه النبى يَللَدِد (بعثت والساعة كهاتين وأشار بالسبابة 


والوسطئ ) ون تحياة الانسان كما يقدرقا الكل 71 | 
(إن تجاوزنا نحن عن الرقم) المليون سنة9 

7 . جميل أن الكاتب لم يتعرض إلى الكيفية التي ستغير 
فيها الآرض طريقة دورانهاء أو بتغبير آخر طلوع الشمس 
من المغربء. فلسنا نعلم إطلاقاً حتى هذا العصر تلك 
الكيفية ما لم يرتطم نيزك أو مذنب بالآرض فيبطتها ثم 
يغير من اتجاه دورانهاء لكن مثل هذا الارتطام يجب أن 
يكون مماسياً وأن يكون اتجاه الاصطدام بعكس اتجاه 
دوران الكرة الآرضية. لكن هل ستسلم الكرة الأرضية 
من هذا الاصطدام بأن لا يباد نصف سكانها أو حتى 
كلهم جراءه؟ وإن حدث ولم يتضرر الناس فإنهم 
سيبدأون بعيش أيام وليال تطول شيئًاً فشيئًاً حتى تتوقف 
الاوكدنا ثم 00 بالدوران بالاتجاه المعاكس» ومع دلك 
فإن ذلك ينفيه الحديث مرة أخرى لأن طلوع الشمس لن 
يستمر لآكثر من يوم واحد ثم تعود فتطلع من متشترقها 
كما كانت. اذا فالأثر ا ا 0000 


لمعريف 


هومرض فيروسي يصيب الطيور 
(أغلب أنواع الطيور) الداجنة منها 
والبرية؛ كما يمكن ان يصيب أنواعاً 
إلى الإنسان عن طريق الطيور المصابة. 
الفيروس المسبب: هو فيروس من نوع 
الانفلونزا فيروس 4 الذي ينتمي إلى 
عائلة 17:5 07110720 مشايه لفيروس 
الآنفلونزا البشرية؛ وهو فيروس متحول 
يغير تركيبته بين فترة واخرى مما 
يجعل عملية التطعيم ضده # أغلب الأحيان غير مجدية. 


د. عبدالرحمن محمد القرشي 
سناد تارك دق الأحياء الدفيقة 
الطبية/, تخصص (جراثيم طبية) 
كيه الب 7 1ن الملك فيصل 


نبذه تاريخيهة 
تم تعريف هذا المرض عند الطيور منذن بدايات القرن الماضي بش مناطق 
جنوب شرق آسياء ولكن لم يقع التأكد من إمكانية وخطورة انتقاله للإنسان 
الاج سنة 11517 عندما أصيب ١6‏ شخصاً بفيروس انفلونزا الطيور من نوع 
7 75 4 4# هونج كونج (18 حالة توفى منهم 1 ) 2 سنة5919١تم‏ اكتشاف 
حالتين بشريتين ب هونج كونج وكذلك حالتين ‏ سنة ؟١٠5.‏ 
كما انه 4 نفس السنة ٠٠١"‏ 4# هولندا وقع اكتشاف 87 حالة إصابة بشرية 
بفيروس من نوع 7/7777 مع وفاة حالة واحدة. 
- (بين يناير وفبراير 4 )2٠١١‏ ينتشر الفيروس 8/5071 بين الدجاج 4# البلدان 
الاسيوية التالية: كمبودياء تايلندا؛ فيتنام. كوريا الجنوبية» اليابان والصين 
كما تم 4 هذه البلدان الإعلان على بعض الإصابات البشرية بهذا الفيروس. 
6/1 


علاج انتعلونزا الطيور 
لا يوجد علاج مباشر للإصابة بالفيروسء ولكن العلاج يكون بعلاج 
تاكن 6 مومومئع حدوث مضاعفاتء والحفاظ على الوظائف 
الحياتية للجسم وتوازنه. 


الوقاية من المرض 
إجراءات عامة: التقيد بقواعد حفظ الصحة من حيث الحرص على نظافة 
اليدين والجسد والمحيط والحرص على نظافة الخضار والفواكه إضافة إلى 
عدم أكل لحوم الدواجن والبيض غير المطهوة جيداً (غير مستوية) . 
- عند الانتقال إلى البلدان التي يوجد فيها المرض: ينصح بعدم ارتياد 
مزارع وأسواق الدواجن والآماكن التي تتواجد فيها الطيور بكثرة. 
- عدم استيراد دواجن أو طيور من البلدان التي ظهر فيها المرض. 
- بالنسبة للمسعفين والعاملين بالميدان الطبي وميدان الإسعاف: 
استعمال الكمامات الواقية عند التعامل مع حالات الأمراض التنفسية, 
ويحالات أعرا د ل راك 


انتفال الفيروس بين الطيور 
-١‏ تنتقل أنفلونزا الطيور من الطيور البرية والمهاجرة؛ وأيضاً الطيور المائية 
إلى الطيور المستأنسة كالدجاج والرومى من خلال الاحتكاك المباشر 
بالإغرازات الخارجة منهاء وكذلك البراز أو الاحتكاك غير المباشر مثل 
المياه المحيطة بهذه الطيور أو وجود هذه الطيور 2 حظائر الدجاج. 
"- ينتقل فيروس الأنفلونزا من الطيور المصابة إلى الطيور السليمة من خلال 
(التنفس) استنشاق الرذاذ الخارج كإفرازات الأنف والجهاز التنفسى. 


27 الإصابة أيضاً ى 1 الو عر االشية آم كات لاا 
أوغير المباشر عن طريق أقفاص الطيور الملوثة بالفيروس؛ وكذلك 
لكات اسشيرظ دن اننا 

غ- تنتقل العدوى عن طريق الحشرات والعمال الذين يتعاملون مع الطيور 
المصابة حيث إن الفيروس يكون عالقاً بملاابسهم وأحذيتهم. 

ه- يمكن للخنازير أن تنقل الفيروس إلى الرومى حيث وجد أن الفيروس 
الخاص بالخنازير يمكن أن يتواجد 2# الروميء. كما أن الخنازير تكون 
أكثر قابلية للعدوى بفيروس الطيور وفيروس الإنسان معاً فيكون بذلك 
الخنزير عائلا اختلطت به الصفات الوراثية لفيروس الإنسان وفيروس 
الطيور. وينتج عنه عترة شديدة الضراوة. 


طرق انتعال العيروس إلى الانسان 
كاك ماسر الطيور السبرزية وو خدسوء هل !1 (كال صل والاو) 
التي تنقل المرض دون ظهور أى أعراض عليها. 
"- الرذاذ المتطاير من أنوف الدجاج وإفرازات الجهاز التنفسى. 
غ- الآدوات المستخدمة والملوثة مثل أقفاص الدجاج وأدوات الآكل والشرب 


وفرشة الطيور. 


ه- التركيز العالى للفيروس 4 فضلات الطيور وفرشتها نظراً لاستخدام 
براز الطيور 4 تسميد الأراضى الزراعية. 
الفيروس للإنسان. 

ا ا ال الفان 2 تك هالا ماكن التى نض فها 
ا عر الو 22 3 الفشوء هناءالوياء. 


أعراض الإصابة 
هي نفس أعراض الأنفلونزا الحادة. 
رشح. صداع. هبوط عام رعشة: سعال. 
وتستمر لمدة أسبوعين؛ مع سوء هضم وانتفاخ أو فقد شهية وإامساك وبول 
داكن وارتفاع كش درجة الحرارة والشعور بالتعب والسعال والام 4 
العضلات؛ ثم تتطور هذه الآعراض إلى تورمات 2# جفون العينين والتهابات 
رتوية قد تنتهى بأزمة 2# التنفس ثم الوفاة. 


وسائل الوقاية من أجل الحد من 
انتشار المرض 

ا لص .0920 ا لطا (١‏ و السطااسطضبى شوامها. ومياظاة لشن 
الامكه والمسايياك أنناء الترجيهضها. 

؟- حظر استيراد الدجاج والطيور والبيض من الدول التي يوجد بها حالات 
عدوىف: 

"- لقاحات تعطى للطائر وذلك للتحكم 2# المرض. 

4- نقلل من نشاط الفيروس أو ضراوته عن طريق تعريضه لدرجة حرارة 
7م أو تعرضه لحرارة الشمس أو تعرضه لدرجة 8م (الحامضية أو 
القلوية القصوى) أومن خلال تعريضه لمعظم المطهرات مثل 
( الفورمالين. وهيدروكلوريد الصوديوم؛ ومركبات اليود والنشادر. 

ه- 4# حالة العدوى بالفيروس 2# البحيرات أو البرك فيمكن أن نقلله عن 
طريق تشبيع البحيرات بالهواء. وذلك لجعل الفيروس يطفو على سطح 
الماء حيث يمكن أن يموت بأشعة الشمس أو عن طريق نزح أو تصريف 
مياه البحيرات وجعل التربة أو الطمى الملوث بالفيروس تجف (خلال 
شهر تقريباً) أو عن طريق نزح الماء وتنظيف وتطهير البرك الصناعية. 

ويجرى الآن تجميع عينات من السلالات المختلفة لأنفلونزا الطيور من 


الدول المختلفة التي ظهر فيها المرض لعمل لقاح يقي من الإصابة به. ولكن 
تناول التطعيم الحالى هو بمثابة نوع من أنواع تقليل فرصة الإصابة 
بالآنفلونزا حتى لا تحدث العدوى بالسلالتين 4 نفس الوقت مما يساعد 
حدات الظدره الدى تحشاهاء: 

- أما بالنسبة لإمكانية الانتقال المباشر بين البشر بعدوى المرض فلم يثبت 
فعليا حتى الان» ولكن هناك الكثير من المخاوف من إمكانية حدوث ذلك 2 
المستقبل القريب: وذلك عند طريق حدوث طفرة 4 سلالة فيروس أنفلونزا 
الطيور من خلال اختلاطه داخل جسم نفس الشخص بسلالة الأنفلونزا 
البشرية أو إذا حدثت العدوى بالسلالتين داخل الخنازير التي يمكن أن 
تصاب بالعدوى من كليهماء ويمكن أن تحدث الطفرة التي تمكن أنفلونزا 
الطيور من إاحداث وباء عالمى يحصد الملايين على مستوى العالم إذا لم يتم 
عمل تطعيم مناسب ضد هذه السلالة # الوقت المناسبء وقد دعم هذا 
الاعتقاد ظهور بعض حالات العدوى بأنفلونزا الطيور بين الخنازير 2 
هانوى بفيتنام. 
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الشريعة والآخاق النفسية 


لقد ركز القرآن الكريم ‏ مواضع كثيرة, 
على السبب الرئيسي الذي أهلك الأمم 
والشعوت السايقة: الاوهو الشفاق والفرفة: 
والحكمة_ ف ذلك أن اللهة.غز وجل - أراد لآمة 
محمد كَل أن تستخلص العبرة من هذه 
الآفة حتى لا تقع فيهاء قال سبحانه وتعالى: 
(واتقصدوا يكال :الله يكبينا ل قر دوا 
عم بس ا لقد أفو وت العالمين 2 هذه 
الآية. عباده المسلمين بالتزام الجماعة ومن 
مظاهرها الزواج» ونهاهم عن الفرقة ومن 
تجلياتها الطلاق(١).‏ 

إن وعي الشيطان وادراكه لعظمة الفتن الناجمة عن الفراق بين الزوجين, 
ذه | حوري اع سيد سل الأمر ريس سير 
4 الحديث النبوي الذي رواه مسلم 4 صحيحه عن جابر بن عبد الله عن 
النبي جَلِنْةِ قال: ران الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه 
في الناس. فأدناهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة. ويجيء أحدهم 
فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذاء فيقول 
إبليس: لا والله ما صنعت شيئاء او يجئ احدهم فيقول: ما تركتد 
حت كرتت ونه ورون هده كال توترريد ويدفيه وياكزحه ويقول تحر 
أنت)(". إن اقرب المقربين للشيطان إذنء: هم اشدهم نيلا من وحدة 
الأسرة, لآنها فتنة تؤدي بالضرورة إلى النيل من وحدة الأمة الإسلامية. 
من هذا المنطلق: شعرت بواجبي كباحث لإنجاز دراسة إكلينكية أبين من 
خلالها. سبق القرآن والسنة إلى التنبيه لخطورة هذه المعضلة الاجتماعية: 
فالطلاق قد يكون 4 بعض الأحيان حلا لخلافات زوجية لا يمكن علاجها 
إلا به. لكنه 4 أحيان كثيرة فتنة؛ ينبغي أن نستشعر أضرارها اللاحقة 
بضحايا لا ذنب لهم 4 هذه القضية وهم الأبناء: الذين يمثلون رمز وحدة 
الأسوة تفال تيطبة | لاية: 

1 


رضى الحمراني 
تخصص علم النفس الإكلينيكي 


١‏ تحديدت مفاهيم الدراسهة 
لقد أنجز هذا البحثء سنة ١57١ه‏ الموافق لعام ١٠٠٠م‏ بجامعة محمد 
الخامس # مدينة الرباط بالمغرب؛ وعنوانه: ( الحرمان العاطفي وعلاقته 
بالأكنيطوايات التقنية العكبوية نيدي أطفال 'الطتلاق اد وتحاول هذه 
الدراسة الجواب على سؤال مركزي وهو: كيف يولد الحرمان مثل هذه 
الأخيطرانات تدص الطلفل ف بعاثة هواق وائديهة 


الحرمان العاطعي 

يعنى هذا التهوه .ف اللأميعا لاع النسبي معاناة الإنسان التائعة عن غيات 
الآأسباب الضرورية لتلبية حاجاته ورغباته النفسية؛ والمقصود بالحرمان 
العاطفي هذه الدراسة؛ هو فقدان الطفل لرعاية وحماية والديه بعد 
الطلاق. 


الاضطرابات النفسيةه العضوية. 

هي أعراض مرضية تلحق بعض أعضاء الجسم.ء ويكون السبب 4# نشأتها 
ليس عضوياء بل مصدره صراعات ومشكلات نفسية. فشل المصاب 2 
التعبير عنها لغوياء فلجاً إلى تفريغ هذه الانفعالات ب شكل اضطرابات 
جسدية. 

إن موضوع هذه الدراسة؛ يتناول الاضطرابات النفسية العضوية التي 
تيب أظفال اتظطلاقء كالاخيطرابات الغذانية والجلديية واطبظطرانات 


النوم إلى غيرها من الأعراض الآخرىء سواء كانت مؤقتة أو مزمنة. 


 )‏ منهجية وعينة البحث 

اعتمدت 2 هذه الدراسة على المنهج الإكلينيكي: الذي 
ينبني على التحليل المعمق لشخصية الفرد. لذلك يكون 
عدد الحالات المدروسة محدوداء وقد وظفت تقنيات 
حتى أقترب ما أمكن من المقاربة 
الشمولية للموضوع.؛ عبر استعمال الأدوات التالية: 
المقابلةالنصف موجهة., الملاحظة الإكلينيكية, 
الاختبارات الاسقاطية سواء منها التي تشخص بنية 
الشخصية كالرورشاخ (80:»:»07 /765): أو تلك التي 
تدرس طبيعة العلاقات التفاعلية التي ينسجها الفرد مع 
الآخرين: كاختبار تفهمالموضوع 01::107©7) 
(51 10 011 11طرعء "تعجرحق 

أما فيما يخص عينة البحثء؛ فتتكون من ثلاثة أطفال 


متعددهة ومتبوعة. 


تتراوح أعمارهم ما بين سن السادسة والثالثة عشر, 
تمت دراسة حالاتهم خلال سنة كاملة: بالجمعية المغربية 
تلساهدة الأطقا ليك وكضنعية غير مبكقرة شعي 
الرياظ: ويالوا3اة "مع الدواسة التقخيصية والتخليلية 
لمشكلاتهم النفسية؛ اعتمدت برنامجا علا جياء 
استخدمت من خلاله عدة وسائل علاجية كالتعبير عن 
المعاناة النفسية بوسائل شفوية كالحوار ورمزية 
كالرسمء كما أشركت أسر الحالات 4# المشروع العلاجي, 
بالإضافة إلى التعاون مع فريق متعدد الاختصاصات 
داخل الجمعية مكون من: مربين. أخصائيين اجتماعيين 
ونفسيين ومدرسين لتتبع تطور الأطفال خلال فترة 
الدواسة: 


حدود البحث 

مكنا ول هذه الوواسنة ثوها معد د مرق الاتمكاسات 
السلبية للحرمان العاطفي على أطفال الطلاق وهي 
الاضطرابات النفسية العضوية:؛ ولا يدعي البحث بذلك 
أن هذه الأعراض هي رد الفعل الوحيد لكل طفل يعاني 
من مشكلة الفراق بين والديه؛ بل تتنوع ردود أفعال 
الآأطفال حسب طبيعة شخصياتهم.: وتبعا لنوعية 
الصراعات التي يعيشونها داخل محيطهم الآسري. 


كيف يولد الحرمان 
مثل هذه 
الاضطرابات لدى 
الطغل في حالة 
فراق والديه؟ 


ع . دراسة حالة نموذحيهة 


التعريى بالحالة 
أ. م: طفل يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة؛ ينحدر من 
اردقم و شكانة 2 إل ششمل اما ل اشرق 
غنية, وأم ربة بيت. انفصل والدا الصبي وهو ابن 
سئتين: والسبب 4 ذلك راجع إلى اهمال أبيه لمسؤولياته 
الال 10 لط 2 كله رلا إن د شر شرك 
ا 

بعد الطلاق» استقرت الآم برفقة ابنها ب منزل والديها, 
واضطرت للعمل خارج البيت حتى توفر ضروريات 
ا ا ا كك 
رعاية طفلهاء لذلك تركته أ بيت جديه 


وعمره آنذاك عشر سنواتء لتتزوج 
برجل مسن يملك ثروة لا بأس بها. 

بعد مرور سنة على زواج الآم. ظهرت 
على الطفل اضطرا بات جلدية 
(18:226:0) 2 عدة مناطق من جسمه. 
ولم يتماثلهذاالعرض المرضي 
للشفاء. رغم خضوع الحالة للعلاج 
بالآدوقة لفكرة تحاوزتببحة اشين وقد 

لاحظ المربون المشرفون على تتبع الحالة أن فشل . 
العلاج يعود إلى تلذذ الطفل بحك المناطق 
المصايةء. لكئنا لمسنا جميعا بعض التحسن على 
سقوض هذ الاعيظطراتب اذل قدرة العائحة 
التسيية. 

بالإضافة إلى الأعراض السابقة الذكرء كان أ. م 
يتميز بشراهة مرضية عند تناول الأغزية 
6 مقن غاق على هذا الاسطراب يقولة: 
(إن كثرة الأكل تملا بطني وتشعرني بالسعادة). 
بالموازاة مع هذا الاضطراب النفسي العضوي, 
الاحجاة تشيف :| انظفن يتمارسة يحضن العاذات 
التي تنتمي إلى المرحلة الرضيعية. كمص الأصبع 
(إبهام يده اليمنى) رغم أنه بلغ من العمر ثلاثة 
عشر سلة. 


4 وس 
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تحليل الحاله 

خلال السنتين الأوليين من عمرهء عانى الطفل من حرمان 
مادي ومعنوي؛ ناتج عن إهمال الآب لمسؤولياته تجاه الزوجة والابن بسبب 
تعاطيه الخمرء وقد أدى هذا العامل إلى اهتزاز الاستقرار العائلي بشكل 
تدريجيء فقد أثر أولا على التوازن النفسي للأم؛ ثم انتقل هذا الاضطراب 
من خلالها إلى الابن؛ وقد بين علماء النفس 2# هذا الإطار أن الطفل ب 
مرحلة الرضاعة: لا يكتفي بالغذاء البيولوجي المتمثل 4 حليب أمه؛ بل 
يتشرب أيضا الإيماءات الرقيقة والمشاعر الدافتئة التي تبدو على وجهها 
وهي تداعبه أثناء الرضاعة(؟). 
إن غياب هذا الغذاء النفسيء هو ما أفسد على الحالة المدروسة شهية 
الآكل؛ فالطفل يمتص الحليب من ثدي أمه ثم يتقيؤه؛ لعدم شعوره بالعطف 
والحنان المصاحبان لعملية الإرضاع البيولوجي: وحرمانه العاطفي هذا 
ناجم عن التوتر النفسي الذي عانت منه الآم من جراء المشكلات التي 
عاشتها ب علاقتها بالأب. 
إن شدة المشاعر السلبية التي تلقاها الطفل من أمه؛ جعلته لا يكتفي بتفريغ 
هذه الانفعالات عبر الاضطرابات الغذائية (التقيؤٌ) بل تجاوزها إلى تعابير 
نفسية عضوية أخرى وهي اضطرابات النوم؛ مما يدل على أنه كان يشعر 
بالفقدان التام للطمأنينة والسكينة النفسية. # ظل أجواء أسرية ملبدة 
بسحب المشكلات الزوجية( ؛). 
بعد انفصال الوالدين: عانى الطفل من نوع آخر من الحرمان لمدة ثمان 
سنوات: وهو افتقاده لأمه بسبب غيابها عن البيت وتركيزها على كسب 
لقمة العيشء. وهذا ما يفسر لماذا كان أ. م يتناول الآغذية بشراهة غير 
عادية. فحسب الدراسات النفسية المنجزة حول موضوع الاضطرابات 
الغذاتية(0): تبين لي أن الطفل يملا بطنه بالآكل ليعوض الشعور المؤلم 
بالفراغ العاطفي الذي يعاني منه. وهذا ما يبين من جهة معنى قوله: ( إن 
كثرة الآكل تملا بطني وتشعرني بالسعادة)؛ ويوضح من جهة أخرى العلة 
الاختيار اللاشعوري للاضطرابات الغذائية. كوسيلة للتعبير عن توتراته 
النفسية لارتباطها بالفم. وهو مصدر إشباع الحاجات البيولوجية بامتياز 
4 مرحلة طفولته الأولى: التي ذاق فيها أقصى مظاهر الحرمان وهو 
رضيع. 
يتجلى مما سبق أيضا السر 4 عدم تخلص الطفل من عادة مص الأصبع: 
رغم بلوغه سن الثالثة عشرء لأن تعاقب مظاهر الحرمان التي عاشها دون 
أن يفهمهاء أدى إلى تراكم هذه التجارب المؤلمة؛ لتشكل حواجز نفسية منعته 
من تحقيق نموه النفسي بالموازاة مع نموه الجسميء لذلك كان أكثر قربا من 
التعبير بلغة جسدية سطحية: وأكثر بعدا عن تفريغ انفعالاته ب قالب لغوي 
منطوقء يساعده على فهم معاناته وبالتالي تجاوزها. 
إضافة لكل هذاء فقد تعمق شعور الطفل بالحرمان العاطفي لاضطراب 
صلته بآمه بعد زواجها الثاني. مما انعكس عليه ب شكل أعراض جلدية 
(.610ج582) لقد أكد الخبراء 4 مجال العلاقة الثنائية بين الطفل وأمه؛ أن 
الرعاية النفسية الأمومية تكسب الطفل قوة نفسية تعزز مناعته الجسمية 
11 


الإعجاز العلمى - العدد الثالث والعشرون - محرم 5717 اه 


ضد الأمراض العضوية(7). لكن الطفل موضوع الدراسة ونظرا لضعف 
تنشئته الاجتماعية التي تلقاهاء اختل توازنه النفسي فصارت مناعته 
الجسمية عممما والجلدية خصوصا. هشة ومعرضة للإصابة 
ااططط اجات اميف اا 


نثاتج البرنامج العلاجى 

لقد ركزت 2# المشروع العلاجي لحالة أ.م؛ على ثلاثة أهداف رئيسية: 

او ل لظم على تان باك ره شري ل اانه امش 
كالتعبير الشفوي (الحوار) والتعبير الرمزي ( الرسم). حتى يتخلص 
تدريجيا من التعابير المرضية التي تعود عليها. 

ثانيا: عملت مع الفريق المشرف على تتبع الحالة؛ بتنظيم زيارات تجمع الم 
مسي ل تت اا ا لل اتش . ال طش لك شال عدر 


مستقرة:, لإذابة التوتر الذي خيم على العلافة بيئهما منذ زواجها الثاني. 
ثالثاء حاولنا إدماج الطفل # بيت زوج أمهء بعد إقناع هذا الآخير بالظروف 
النفسية التي مرت منها الحالة المدروسة؛: ليساهم بدوره كبديل للآأب 2 
إنجاح البرنامج العلاجي. 

إن هذه المجهودات العلاجية؛ لم تؤد إلى شفاء الطفل من الاضطرابات 
النفسية العضوية التي يعاني منهاء لكنها مكنت على الآقل من التخفيف من 


© توصيات البحث 

#ا على المتزوجين والشباب المقبل على الزواج؛ الرفع من رصيد ثقافتهم 
الدينية والنفسية المرتبطة بشؤون الآسرة؛ حتى يعبدوا الله على علم 2 
حياتهم الأسرية. 

#ا ينبغي للمؤسسات المهتمة بالشأن التربوي 4# مجتمعاتنا الإسلامية: عقد 
دورات تكوينية للشباب, لا تكتفي فيها ببيان الشروط الشرعية والنفسية 
الضرورية لنجاح مشروع بناء الأسرة المسلمة؛ بل تعرض بالإضافة إلى 
ذلك تجارب وافعية سواء الناجحة منها والفاشلة على وجه الخصوص 
وتطرحها للنقاشء لآن التجربة الصحيحة تتحقق بالاستفادة من 


الفداربب الخاطنة. 


#ا تنظيم حملات إعلامية لتوعية الشباب غير المتزوج 
بأهمية الإقبال على التكوين القبلي المؤهل للزواج: 
وتحسيس المتزوجين بضرورة التكوين المستمر لضمان 
استعراينة وحدة الاسيرة 

#ا إنشاء مراكز نفسية واجتماعية متخصصة 4# علاج 
الملشكلاثت الأسرية. 

الحكياة الاتشيافين اللفسيين و الاعقيا ضيوة بذ شير 
ثقافة نفسية أصيلة داخل المجتمع؛ تهدف إلى تقوية 
تحدة امير 

إحداث وحدات للبحث خاصة بالأسرة 4 الجامعات. 


سكت هذة. الدواضة فحن الأثار الموضية القن يخلفها 
الظلاق فلن نفسبية العلما وهة | ها يحبيه حفية الامن 


بالتزام الوحدة والجماعة. ونهيك سبحانه عن الشكات 
والفرقة # قوله ‏ عز وجل .: (وَاعْتَصِمُوأ بحبل الله 
جميعًا وَلا تفرقوأ) فالقرآن لم ينه عن التفكك الأسرى 
كأحد مظاهر تصدع الأمة الإسلامية. الا لكون ضرره 
اكيو قرم نفعةم 

كما يعكس لنا هذا البحث إعجاز السنئة النبوية. فكيف 
للنبي مَلِةِ أن يطلعنا على حقيقة الحوار الذي يدور بين 
إبليس وأعوانه. © حديث مسلم الدذضق أوردناه 2 مقدمة 
للحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن يخبرنا 
يدلك, الا بوحى وإعلام من الله حل علامه حتى نتبيكه 
جميعا لخطر هذه الفتنة العظيمة: التى تنتج أطفالا 
مزيكن: نحبيق يه الشيطان همد الامة الأشلامية ببح 
تفشل 4 تحقيق مشروع نهضتها الحضارية # الدنياء 


وتفوز برضى ربها ل الآخرة. 


الهوامشسشس: 


ا 


لبنان. 6١51١ه‏ / 1556م. 
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على المتزوجين 
والشباب المقبل 
على الزواج؛ الرفك من 
رصيد تقافتهم 
الدينية والنغسية 
المرتبطة بشؤون 
الأنسرة. حتى يعبدوا 
الله على علم في 
حياتهم الأسرية. 


الللتككككتكتكتكتكتكتكة 1 "كلتك 
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لتنا ثلاء 
المرأة المسلمة والعلم 


د. ريم ننت محمد أبوراس الطويرقفني 
فسم العيزياء / جامعة الملك عبدالعزيز 


عندما نزل القرآن بأول أمر «اقرأ لم يكن هذا الأمر خاصاً بجنس دون الآخر. وكذلك أوامر 
التدير والتفكر لي القران الكريم كان الخطاب فيها للجنسين. ومن هنا سعى المسلمون والمسلمات على 
مر العصور لاستخدام ما أنعم الله به عليهم من العقل والجوارح لعبادة الله أولا ثم لعمارة الآرض 
وإقامة شرع الله عليها ولكن وضع الله سبحانه وتعالى ضوابط تحكم سعي المرأة والرجل وفقا 


لتكوينهما وأدوارهما 4 الحياة. 


إن وجود أدوار تعتبر أساسية لكل من الرجل والمرأة ب الحياة لا يعني أن الإسلام لم يوجد لهما 
مساحة لأآدوار أخرى. فالآدوارالتي تقوم بها المرأة والرجل 2# الإسلام ليست ذات حدود ضيقة» ولكنها 
تتسع لتواكب الظروف التي قد تمليها الحياة. ولكن تظل المحافظة على تلك الآدوار الآساسية ضرورة 
غير قابلة للتفاوضء والقيام بالأدوار الأخرى يكون منضبطاأً وفق تعاليم ديننا الحنيف التي تضمن 
استقرار المجتمع وطهارته. 

فقدوتنا رسول الله َيْةٍ دعا إلى الله» وجاهد ب سبيله» وخاط ثوبه؛ وكنس داره. وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قضى بين الناس وطها الطعام. وأم عمارة رضي الله عنها أنجبت الأبناء» وخرجت 
للجهاد 2 سبيل الله وحماية رسول الله يَلِِ يوم أحد حتى قال عنها رسول الله يَلِِه رما التفت يوم أحد 


يمينا ولا شمالا إلا وآراها تقاتل دوني». 


«٠» 
هد هه‎ 


من هذه المفاهيم انطلقت المرأة المسلمة للقيام بأدوارها التي شرعها لها دينها والتي منها تلقي 
العلم ونقله والمساهمة 4 تطوير أمّتها. فالمرأة المسلمة؛ بطاعتها لأوامر خالقها وبارئها وبتوفيق منه؛ 
استطاعت أن توجد توازنا بين أدوارها يحقق لها سعادتها وأن يكون لها ليس فقط «ظهوراء على 
مستوى الآمم ولكن «حضوراء بدينها وأخلاقها وعلمها والذي بدوره صحح النظرة التي يسعى 


البعض لوصمها بها من التخلف والرجعية وضعف الشخصية وربط ذلك بدينها الإسلامى. 
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